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أعــد هــذه الوثيقــة خبــر مســتقل في إطــار برنامــج دعــم وســائط الاتصّــال بتونــس ميديــا- آب الـّـذي يموّلــه  

ــف  ــين والاتصّاليّين)كابجــك(، ويدعمــه  تآل ــب الصّحفيّ ــز الإفريقــي لتدري ــذه المرك الاتحــاد الأوروبي  وينفّ

يشــارك فيــه كلّ مــن: بارتيســيب و فرنســا ميديــا مونــد و دويتشــه فيلــه، وأنســا والمــادة 19.

ومحتــوى الوثيقــة هــو مســؤولية الخبــر وحــده، ولا يلــزم في شيء الاتحــاد الأوروبي أو الــدول الأعضــاء فيــه 

ولا المركــز الإفريقــي أو مختلــف أعضــاء التآّلــف.



تمهيد
ــة  ــات الإعلامي ــاندة للمؤسس ــج المس ــار برنام ــة في إط ــث / الدراس ــذا البح ــدرج ه ين

ــاد  ــع للاتح ــا« أو » Pamt –media up « التاب ــت ميدي ــروف بـــ »البام التونســية المع

الأوروبي، والــذي يتــولّ التــرف فيــه ووضعــه موضــع التنفيــذ المركــز الإفريقــي 

لتدريــب الصحفيــين » CAPJC « مســتفيدا في ذلــك مــن المســاعدة الفنيــة التــي 

 France médias »ــالم ــا الع ــم »فرانس-ميدي ــو يض ــع » Particip « وه ــا مجم يقدمه

monde ، » دوتــي فــيّ «  Deutsche Welle، »أنســا« Ansa و »أرتيــكل 19 تونــس« 

.Article 19 Tunisie

وقــد تــم إنجــاز هــذه الدراســة مــن قبــل خبــر مســتقل كان تحــوّل خصّيصــا إل تونــس 

ــا  ــة إلا صاحبه ــذه الدراس ــون ه ــزم مضم ــمبر 2017، ولا يل ــر وديس ــين أكتوب ــا ب في

وبالتــالي لا تلــزم في شيء الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء ولا المركــز الإفريقــي لتدريب 

.» PARTICIP « وغــره مــن شركائــه في مجمــع CAPJC الصحفيــين والإتصاليــين

ويتوجــه صاحــب الدارســة بخالــص الشــكر إل كل مــن التقــى بهــم لمــا لمســه لديهــم 

ــة  ــد الصحاف ــة أسرة معه ــة، وخاص ــهاماتهم القيمّ ــدر ولإس ــة ص ــتعداد ورحاب ــن اس م

ــن  ــي ونسري ــمر الزراع ــر س ــصّ بالذك ــور. ويخ ــدة الب ــإدارة حمي ــار ب ــوم الأخب وعل

ــذر  ــة هــذا البحــث، ويعت ــد طيل ــن جه ــذلاه م ــت وب ــن وق ــا خصّصــاه م الســلامي لم

صاحــب الدراســة مســبقا عــن كل ســهو أو خطــا رغــم الحــرص عــى تفــادي ذلــك، لأنــه 

في مشــهد اتصــالي متحــرك إل أبعــد الحــدود كــا هــو الشــأن في تونــس، فإنــه سرعــان 

مــا تفقــد المعلومــات الحينيــة كل صلاحيــة لتلاحقهــا وتجــاوز بعضهــا البعــض باســتثناء 

مــا هــو نصــوص قانونيــة وترتيبيــة ســارية عنــد إنجــاز هــذه الدراســة.

 ختامــا فــإن اعتــاد صيغــة المذكــر -في النــص الفرنــي- إنمــا هــو مــن بــاب التخفيــف 

ولا مــن بــاب التمييــز بــين الجنســين.



ــد  ــا تقالي ــل في طيّاته ــا تحم ــا، إنم ــس، أم فرنس ــر، أو تون ــواء في الجزائ ــة، س »إنّ كلّ وضعيّ

ــوني.  ــا الك ــة لطابعه ــانية والاجتماعي ــم الإنس ــبية القي ــي نس ــذا لا يعن ــن ه ــة، لك خصوصي

فهــذه القيــم بالــذات هــي التــي تؤسّــس للصحافــة وقوامهــا الحريــة الشــخصية، مســؤولية 

أجهــزة الإعــام إجتماعيّــا، طبيعــة البحــث العلمــي الديمقراطيــة وبــث الحقيقــة وكلهّــا مــن 

ــة التــي تنبنــي عليهــا الصحافــة.« ــم الكوني القي

محمد علي الكمبي مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار

)فيفري / ديسمبر 2011( 
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تــم إنجــاز هــذا البحــث /الدراســة حــول التكويــن الصحفــي في تونــس في إطــار برنامــج الدعــم للمؤسســات الإعلاميــة 

التونســية )Pamt-media up( الممــوّل مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي. ويهــدف هــذا البرنامــج أساســا إل »تعزيــز حرفيّــة 

القطــاع الإعلامــي في تونــس وضــان بــث مــادة إخباريــة مســتقلة وتعدديــة قوامهــا حريــة التعبــر« خاصّــة بتوفــر 

الخبرات.

وطبقــا للمرجعيّــة والأهــداف المضبوطــة، تــم إنجــاز هــذا البحــث/ الدراســة بالتعــاون الوثيــق مــع معهــد الصحافــة 

وعلــوم الأخبــار، بإعتبارهــا المؤسســة الأكاديميــة المرجعيــة في مجــال التكويــن الصحفــي الأســاسي  في تونــس. وهنــاك 

برامــج أخــرى لفائــدة هــذه المؤسســة في إطــار »البامــت- ميديــا أوب« Pamt-media up ، فضــلا عــن صفقــة مــن 

التجهيــزات الســمعية- البريــة في شــكل هبــة.

واتســع حقــل هــذه الدراســة إل كل مــا هــو تكويــن في مجــال الاتصــال والاختصاصــات ذات العلاقــة في الملتميديــا 

ــة  ــرت دراس ــد أظه ــي«، وق ــاص »الصحف ــر الاختص ــي توفّ ــات الت ــم اللغ ــات تعلي ــمعي-البري وإل مؤسس والس

ميدانيــة أنّ هــذه المؤسســات توفـّـر هــي أيضــا تكوينــا لصحفيّــي المســتقبل وإن لم تتوفــر بمــا فيــه الكفايــة المعطيــات 

اللازمــة حــول الوافديــن الجــدد عــى المهنــة.

ــر  ــودة أك ــا بالع ــع تاريخي ــع التوس ــي م ــن الصحف ــة بالتكوي ــراف ذات العلاق ــم الأط ــم لأه ــزء الأول تقدي في الج

ــي فقــدت  ــة الت ــار، المؤسســة التاريخي ــوم الأخب ــد معهــد الصحافــة وعل ــوراء، والتوقــف خاصــة عن مــا يمكــن إل ال

انفرادهــا بــدور التكويــن، فلــم تعــد المؤسســة الوحيــدة التــي تضطلــع بهــذا الــدور، وفي الواقــع فــإن الأمــر لا يعــدو 

أن يكــون مــن بــاب التنافــس المغلــوط مــادام الطــرف التاريخــي الــذي هــو معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار هــو 

الــذي يضطلــع بــدور التعديــل. أمــا المحــاور المواليــة مــن هــذه الدراســة فتخــصّ نوعيــة مــا تقدّمــه هــذه المؤسســات 

عــى مســتوى التكويــن الصحفــي مــن حيــث الهيكلــة والدّيمومــة، والاســراتيجيّات، وذلــك مــن خــلال الانكبــاب عــى 

ــلاث هــزاّت، الأول ذات  ــا في ث ــة، ويمكــن إجاله ــا هــذه المؤسســات وإن بدرجــات متفاوت ــي مــرت به ــزاّت الت اله

ــه بـــــ  ــا يعــبر عن ــا« أو م ــاط بمســار »بولوني ــة ذات ارتب ــس، والثاني ــم العــالي في تون ــاط  بطبيعــة نظــام التعلي ارتب

» le choc de Bologne «، وهــو المســار الــذي لم  يغــرّ جذريــا فقــط الدرجــات. أمّــا الهــزةّ الثالثــة فهــي مرتبطــة 

بالتحــول الديمقراطــي المنبثــق عــن أحــداث 2011 ومــا عقبهــا مــن نوايــا »لبســط الهيمنــة مــن جديــد«، عــى حــد 

.Politique Africaine »ــة ــة »السياســة الإفريقي ــر مجل تعب

أمــا الجــزء الأخــر مــن هــذه الدراســة فهــو يحمــل عنــوان »رهــان الحرفيــة المفقــودة«، ويتعلــق الأمــر بتقييــم مــدى 

تطابــق التكويــن مــع الحاجيــات الراهنــة والمســتقبلية في مجــال الإعــلام مــع تحليــل العلاقــات التفاعـــلية مع المهـــنة.

5بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس

ملخّص



ويفتـح هذا الجزء مـن الدراسة آفـاق إصلاحات مـمكنة وذلك بـ: 

ــاوز 	• ــة تتج ــراتيجية واضح ــن إس ــتقبل م ــي المس ــن صحفيّ ــة بتكوي ــد ذات العلاق ــات والمعاه ــين الجامع تمك

ــتقبلية. ــاءات المس ــة الكف ــي نوعي ــد ه ــداف أبع ــو أه ــة نح ــون متجه ــرة لتك ــات المتوف ــس الإمكاني هاج

تطوير أدوات التقييم في اتجاه مرافقة أفواج الخريجين واندماجهم في ســوق الشــغل.	•

إدخــال ديناميكيــة جديــدة في حقــل البحــوث التطبيقيــة لتكــون ملتصقــة بمختلــف الاختصاصــات الصحفيــة 	•

وحاجيــات القطــاع المســتقبلية.

ــا الأطــراف  ــن أن تعتمده ــي يمك ــر الت ــن مداخــل التفك ــرح هــذه الدراســة 25 مدخــلا م عــى هــذا الأســاس، تق

المعنيّــة لتعميــق النظــر وإعــادة الحاســة والأمــل بمــا يمكّــن القطــاع مــن أن يعيــد اكتشــاف ذاتــه، في هــذه المرحلــة 

الحرجــة التــي يمــرّ بهــا. والمقرحــات المقدمــة هــي بمثابــة الدعــوة إل التحــاور في اتجــاه اســتنباط مــا يتعين اســتنباطه 

مــن أدوات الإصــلاح.

 خمسة وعشرون مدخلا لتعميق التفكير

ــبة  ــة » MP cross-média « بالنس ــات موازي ــاص أو اختصاص ــع اختص ــيّ م ــتر المهن ــة الماجس ــوء جاذبي 1. في ض
للطلبــة والمشــغّلين مــن أصحــاب المؤسّســات الإعلاميّــة عــى حــدّ الســواء، وعــى ضــوء تجــارب أخــرى عــى مســتوى 

المناظــرات الانتقائيــة، فقــد يســتفيد معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار مــن بعــث ماجســتر مهنــي يكــون مفتوحــا 

في أغلبيتــه في وجــوه طلبــة باقــي الشــعب، وبذلــك يجــذب خــرة الطلبــة المتفوقــين المتكونــين في مختلــف معاهــد 

البــلاد وجامعاتهــا.

2. قــد يكــون مــن المفيــد لمراكــز التكويــن الصحفــي مراجعــة نظــام المناظــرات بتنويــع مــواد الاختبــارات بإضافــة 
اختبــار شــفاهي لمعرفــة مؤهــلاتّ المرشــحين مثلــا هــو الشــأن بالنســبة إل شــهائد الماجســتر.

ــة  ــة بإضاف ــن الزمني ــداول التكوي ــع ج ــادة توزي ــة إع ــر في إمكاني ــوة إل التفك ــي مدع ــن الصحف ــز التكوي 3. مراك
ــى  ــين ع ــين المقبل ــن المهني ــدة م ــداد المتزاي ــار الأع ــة تأخــذ في الاعتب ــة الأســبوع بطريق ســاعات مســائية أو في نهاي

ــة إحــكام التــرف في المعــدات  ــل الجــداول الزمني ــز، خاصــة في مســتوى الماجســتر. ومــن شــأن تعدي هــذه المراك

ــزات. والتجهي

4. في ضــوء التوجــه المســتقبي لتعزيــز مكانــة الجهــات المحوريــة، يمكــن لجمعيــات قدمــاء مؤسســات التعليــم العالي 
ــات  ــة مــن تبرعــات أعضــاء هــذه الجمعي ــة بعــض المــوارد المالي ــا تعبئ في اختصــاص الإعــلام، أن تأخــذ عــى عاتقه

ورصدهــا في شــكل مســاعدات اســتثنائية لفائــدة أحــد طلبــة الجهــة أو أكــر مــن الطلبــة المتفوقــين، لتمكنيهــم مــن 

مواصلــة تعليمهــم في تونــس العاصمــة.

ــف الرحــلات  ــادر بتكثي ــن الصحفــي أن تب ــة بالتكوي ــة المعني وفي نفــس هــذا التوجــه، يمكــن للمؤسســات التعليمي

الدراســية والربصــات المهنيــة في مختلــف الجهــات، كــا يمكــن لهــذه المؤسســات المبــادرة بالدخــول في مفاوضــات 

ــدّات الأساســيّة  ــاء المع ــك اقتن ــم بذل ــة ليتســنى له ــدة الطلب ــسّرة لفائ ــروض بــشروط مي ــح ق ــوك لمن ــع أحــد البن م
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ــن  ــن )والتكوي ــارا إل أن التكوي ــوتي...( اعتب ــو، أو ص ــجيل فيدي ــة تس ــول، آل ــوب محم ــتقبل )حاس ــي المس لصحفي

ــوم بالأســاس. ــة تعــود إليهــم الي ــات المهن ــذاتي( وحــذق تقني ال

5. يتعــيّن ربّمــا عــى مراكــز التكويــن الحــرص عــى تعزيــز الكفــاءة البيداغوجيــة لســلك التدريــس مــن حيــث مزيــد 
الإلمــام بالمســتجدات التكنولوجيــة طبــق مــا يســتوجبه منــوال تكويــن المكونــين لفائــدة الصحفيــين المحرفــين.

6. يمكــن الاســتفادة مــا بــادرت بــه رئاســة جامعــة منوبــة مــن حيــث الســاح بــأن يتنــاوب إطــار التدريــس بــين 
مختلــف المؤسســات والأقســام والشــعب الراجعــة لهــا بالنظــر، ومثــل هــذه الحركيــة مــن شــأنها أن توسّــع دائــرة 

التكويــن في المجــال الإعلامــي، فــلا يبقــى متقوقعــا عــى ذاتــه، فتحصــل الاســتفادة بالتــالي مــن اختصاصــات وكفــاءات 

متنوّعــة، وفي المقابــل يجــري دم جديــد في اختصاصــات أخــرى تســتفيد بدورهــا مــن الإضافــة التــي يمكــن أن تتــأتى 

لهــا مــن علــوم الأخبــار والاتصــال. ويمكــن أن ينعكــس ذلــك إيجابــا، بصفــة خاصــة، في المجــالات التخصصيــة التــي 

تشــكو نقصــا فادحــا.

7. لاشــك أن التجهيــزات الجديــدة الموضوعــة عــى ذمــة معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار في إطــار برنامــج دعــم 
ــد مــن  ــن مــن إعــادة النظــر في طــرق التــرف في اتجــاه المزي ــة التونســية مــن شــأنها أن تمكّ المؤسســات الإعلامي

المرونــة في انســجام مــع المســتجدات البيداغوجيــة. ويتعلــق الأمــر بصفــة خاصــة بالتجهيــزات الســمعية البريــة 

ونــوادي الأنشــطة البيداغوجيــة الجانبيــة التــي يتولاهّــا طلبــة المعهــد والتــي تشــكّل بحــق ورشــات إنتــاج حقيقيــة، 

ــدة مــن حيــث توفــر المؤهــلات المطلوبــة في ســوق الشــغل«1. وفي أغلــب الأحيــان مســالك مهنيــة جيّ

 Cours en( في ظــل انفتــاح الجامعــة عــى محيطهــا الاقتصــادي، فإنــه مــن المهــم اســتنباط طــرق جديــدة
ــين. 2 ــدة المكون ــدوري عــى المســتوى البيداغوجــي لفائ ــد ال ــع التعه construction, incubation de  projets( م

8. وفــق توصيــات الهيئــة الوطنيــة لإصــلاح الإعــلام والاتصــال )l’INRIC( والسياســة المتبعــة منــذ بضعــة ســنوات، 
فإنــه يتعــيّن مواصلــة هــذه السياســة بالحــد مــن قبــول الطلبــة الجــدد في معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

ــة في مســتوى الإجــازة  ــد، هــي الصحاف ــا في اختصــاص وحي ــة- بشــهادة علي ــد الصحاف ــاء- في معه 9. يمكــن الاكتف
ــات  ــة محتوي ــى مراجع ــز ع ــنى الركي ــود فيتس ــتت الجه ــى لا تتش ــواء، حت ــد الس ــى ح ــتر ع licence  أو الماجس

ــس. التدري

ــة إل هــذا  ــادة الديناميكي ــو إل إع ــة مدع ــد الصحاف ــن شــك أن معه ــا م ــد البحــث العلمــي، ف 10. عــى صعي
الحقــل تجســيا للمختــبر متعــدّد الاختصاصــات الــذي يطمــح إليــه، ولا يكــون ذلــك إلاّ بالتقيــد بالرامــة العلميــة 

وقواعــد البحــث العلمــي المتعــارف عليهــا مــن حيــث الشــفافية والديمقراطيــة والمشــاركة الواســعة، ولاشــك أن مجلــة 

علميــة بأتــم معنــى الكلمــة تفــرض نفســها ومعهــا هيئــة علميــة للقــراءة الثنائيــة والتقييــم وبذلــك يســرجع المعهــد 

مكانتــه وشرعيتــه في مجــال البحــث العلمــي.

1  مثال ذلك عى سبيل الذكر نوادي »الإذاعة« و » Presse plus « في المعهد العالي للدراسات التجارية التابع لجامعة قرطاج، وهي من الأمثلة التي تجسّد 

أهمية الهياكل غر الرسمية في الاضطلاع كذلك بالدور التكويني الموكول عادة إل المؤسسات الرسمية وعادة ما يؤهل ذلك إل التشغيل في المؤسسات الإعلامية
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ــات  ــه ب ــة الإجــازة licence  فإن ــرات في مســتوى طلب ــن ثغ ــن م ــه مســتوى التكوي ــا يتصــف ب ــارا إل م 11. اعتب
مــن الــروري ســدّ هــذه الثغــرات وتجاوزهــا بضــان ثقافــة عامــة متينــة، وبالتــالي مــن المتأكــد ألا يبقــى مســتوى 

ــون  ــى أن تك ــي، بمعن ــن الصحف ــج التكوي ــم برام ــون في صمي ــل يجــب أن تك ــص، ب ــة تخص ــردّ درج ــتر مج الماجس

الماجســتر في الصحافــة مســتقبلا مفتوحــة في الآن نفســه عــى اختصاصــات الاســتقصاء، الإعــلام الســمعي البــري 

ــة  والإعــلام متعــدد الوســائط multimédia لتحصــل بذلــك الاســتفادة القصــوى مــن التقاليــد والمارســات الإيجابيّ

المســجلة في الأعــوام الأخــرة في المجــال.

12. اعتبــارا إل أهميــة الربصــات المهنيــة في مســار الطلبــة العلمــيّ فإنــه يتحتم تعزيز التأطــر في هذه المرحلة الحاســمة 
مــن حيــاة الطالــب بمــا يزيــد في حظــوظ الاندمــاج في الحيــاة المهنيــة وهــو ما يســتوجب أن تكــون وظيفه »مديــر الربص« 

موضــوع علاقــة تعاقديــة يكــون فيهــا التنصيــص بدقــة ووضــوح عى مــا لكل طــرف مــن تعهــدات والتزامات.

13. تعزيــزا للروابــط مــع المحيــط المهنــي، فإنــه في إمــكان معهــد الصحافــة إعــادة تركيــز »مجلــس المعهــد« إضافــة 
إل »المجلــس العلمــي« مثلــا كان نــصّ عليــه مرســوم 1973  عــى أن تكــون تركيبــة هــذا المجلــس مــن المهنيــين في 

أغلبيتهــا وعــى أســاس أن تعكــس تمثيليّــة المجلــس في مجملهــا، الهيــاكل الجديــدة المنبثقــة عــن فــرة مــا بعــد 2011.

14. ضانــا للنجاعــة القصــوى، يتعــين أن تكــون جلســات التشــاور البيداغوجــي مشــفوعة بمحــاضر جلســات تــوزعّ 
وتناقش.

15. يتعــيّن عــى مؤسســات التعليــم العــالي المعنيــة أن تعمــل عــى المواكبــة الدائمــة لفــرص التجديــد البيدواغوجــي 
التــي توفرّهــا مســارات التكويــن المتعــدّد الجوانــب وفــق أنمــوذج التكويــن بالتنــاوب.

ــة  ــدة، الرقمي ــن الجدي ــاشرة بالمه ــة المب ــات ذات العلاق ــدّد الاختصاص ــات وتع ــين المؤسس ــط ب ــا للرواب 16. تمتين
ــة  ــن الصحفــي أن تســعى إل تشــكيل لجــان قطاعي ــة بالتكوي ــم العــالي المعني بالخصــوص، يمكــن لمؤسســات التعلي

ــن. ــين مســارات التكوي ــة ب ــي للتنظــر والمعادل ــد الوطن مشــركة عــى الصعي

ــع  ــاكل لتتب ــز هي ــة تركي ــالي المعني ــم الع ــات التعلي ــن لمؤسس ــا، يمك ــغيل خريجيه ــوظ تش ــر حظ ــا لأوف 17. ضان
ــاءات.3 ــى الكف ــق ع ــة والتصدي ــية والعلمي ــارات الدراس المس

وفي إمــكان مثــل هــذه الهيــاكل أن تنظـّـم لقــاءات لفائــدة المشــغلين والطلبــة وأصحــاب الشــهائد في شــكل ورشــات أو 

حصــص تدريــب عــى الحــوارات والاختبــارات التـّـي يتــمّ عــى ضوئهــا إثبــات المؤهّلات والجــدارة بالشّــغل.

18. كل إعــادة بنــاء تتطلــب عمليــة جــرد للــاضي، ويمكــن أن تشــكّل احتفاليــات معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار 
بذكــرى تأسيســه الخمســين مناســبة لعمليــة الجــرد هــذه، بصــورة تشــاركيّة وتعدديــة، بعيــدا عــن التشــنجات، وذلــك 

تفاديــا لأيــة أزمــة، شــبيهة بالأزمــات المؤلمــة التــي شــهدها المعهــد بالأمــس القريــب.

19. عــى أهــم الأطــراف في مجــال التكويــن، والتـّـي تعتمــد عــى المســاعدات الدوليــة في عمليــات تجديــد 
التجّهيــزات والمعــدّات، أن تضبــط مســبقا في وثيقــة توجيهيــة اســراتيجيه، حاجياتهــا وبذلــك يتســنى لــكل ممــول 

خارجــي أن يســاهم في مجــال معــيّن ضمــن مــشروع المســاعدات الإجــالي، وبهــذه الطريقــة يمكــن الحــد أو التقليــل 
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مــن مخاطــر تشــتت الجهــود أو ازدواجيــة المســاعدات. ومــن جهتهــا تأخــذ الأطــراف الخارجيــة الممولــة في الاعتبــار 

مــا يحتاجــه قطــاع التكويــن في مجملــه.

20. في ســياق إعــادة تشــكيل تركيبــة الأطــراف الموكــول إليهــا إســناد بطاقــة الصحفــي المهنيــة يتعــيّن مزيــد التحــري 
في ملفــات طالبــي »البطاقــة الحمــراء« عــى أســاس الاهليــة، وبعبــارة أخــرى، المطلــوب المزيــد مــن الشــفافية حتــى 

ــة بالنســبة  ــة المطلوب ــا إجــراء الدراســات الميدانيّ ــع فيتســنّى عــى ضوئه ــة للواق ــة حقيق ــات مطابق ــون المعطي تك

لمجمــل المهنــة.

21. فيــا يخــص مختلــف المســائل المتصّلــة بالقطــاع فــإن معهــد الصحافــة هــو المؤهــل أكــر مــن غــره لــإدلاء بدلوه 
في الفضــاءات العامــة في اتجــاه إبــراز أهميــة الرســالة التــي تضطلــع بهــا الصحافــة، وهــذه مــن المهــات التــي دأب عى 

الاضطــلاع بهــا بعــض الأســاتذة، بصفــة فرديــة، دون أن تكــون للمعهــد أيــة اســتفادة مــن ذلــك، عــى أنــه في إمكانــه 

الدعــوة إل نــدوة ســنويةّ يشــارك فيهــا أهــل المهنــة ويــدور فيهــا النقــاش حــول »المارســات الجديــدة في الإعــلام« عــى 

غــرار مــا دأب عليــه معهــد الصحافــة والعلــوم السياســية في فرنســا، بالشراكــة مــع معهــد الصحافــة بكولمبيــا«.

ــن عــى حــدّ الســواء تجعــل مــن  ــاكل التكوي ــزة الإعــلام وهي ــا أجه ــي تعــاني منه ــص الت 22. إن الثغــرات والنقائ
المتأكــد والمســتعجل الدعــوة إل جلســات في مســتوى إطــارات التسّــير تكــون مفتوحــة لمجمــل مكونــات القطــاع 

لرســم أفضــل ســبل إعــادة الأمــل والحاســة، ومثــل هــذه المبــادرة يمكــن أن تضطلــع بهــا، تناصفــا وبالشراكــة، النقابــة 

الوطنيــة للصحفيــين التونســيين وأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة تمهيــدا للقانــون الإطــاري الجديــد حــول القطــاع.

ــف  ــين بمختل ــة للصحفي ــة )في شــكل خارطــة وطني ــامل للمهن ــق ش ــراء مســح دقي ــين إج ــاس يتع ــذا الأس ــى ه وع

أصنافهــم(، ودراســة المســارات الخاصــة بــكل قدمــاء الطلبــة ودراســة ثالثــة حــول حاجيــات المؤسســات الإعلاميــة 

ــد للمســتقبل. ــة التمهي ــلاث بمثاب وتكــون هــذه الدراســات الث

23. أصبــح مــن المتأكــد في مجــال التكويــن الصحفــي أن يحــلّ منطــق الكفــاءات محــل منطــق الإمكانيــات، بمعنــى 
ــي  ــس الت ــواد التدري ــار م ــم في اختي ــب أن تتحك ــي يج ــي الت ــة ه ــزات المتاح ــة ولا التجهي ــوارد البشري ــه لا الم أن

ينبغــي أن تكــون محكومــة بمنطــق المؤهــلات المطلــوب إكســابها للطلبــة. وعــى هــذا الأســاس فــإن معاهــد التكويــن 

الصحفــي مدعــوة إل ضبــط -إضافــة إل مــا هــو متعــارف عليــه مــن أنمــاط تقليديــة- قائمــة مفصّلــة في الــدروس 

التــي يقتضيهــا تكويــن الكفــاءات والمهــارات.

24. مــن المفاهيــم التــي يتعــين دعمهــا في كل المســتويات، مفهــوم ورشــة الإنتــاج، وخاصــة في مســتوى الماجســتر. 
ولاشــك أن تــولي مهمــة التأطــر مــن قبــل مهنيــين في حالــة مبــاشرة في مؤسســات إعلاميــة وحدهــم أو بمعيــة الأســاتذة 

مــن شــأنه أن يزيــد في توثيــق الروابــط مــع الوســط المهنــي ويزيــد في حظــوظ تشــغيل أصحــاب الشــهائد.

25. في ســياق التجديــد والتحــولات التــي تعيشــها وســائل الإعــلام، فــإن وظيفــة التكويــن لــن تكتســب النجاعــة 
الفعليــة إلاّ إذا شــمل التكويــن شريحــة الإطــارات الوســطى في أجهــزة الإعــلام، لتكــون قــادرة عــى مواكبــة التحــولات 

المســتجدة في القطــاع. وهــذا النــوع مــن التكويــن الموجّــه إل هــذه الفئــة المهنيّــة يشــكو نقصــا فادحــا.
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في الجــزء الأول تذكــر بالســياق الــذي أمــى هــذه الدراســة والأهــداف المرســومة لهــا ومجــال التحليــل الــذي شــملته 

ثــم المنهجيــة المتبعــة، ونســتعرض في الجــزء الأخــر مــا يمكــن اعتبــاره نقــاط قــوة أو ضعــف.

السياق

ينــدرج هــذا البحــث/ الدراســة حــول التكويــن الصحفــي في تونــس في إطــار برنامــج الدعــم لأجهــزة الإعــلام التونســية 

)PAMT-Media up( الــذي يموّلــه الاتحــاد الأوروبي وهدفــه أساســا »تعزيــز حرفيــة أجهــزة الإعــام في تونــس عــى 

أســاس بــث أخبــار مســتقلة وتعدديــة تكــون ضمانــة لحريــة التعبــر«.

ــن  ــزات، وم ــتوى التجهي ــج في مس ــاك برنام ــبرات، هن ــداء الخ ــال إس ــرى في مج ــة أخ ــج خصوصي ــن برام ــلا ع فض

ــه  ــا قيمت ــة بم ــمعية بري ــزات س ــار بتجهي ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــد معه ــام 2018 تزوي ــبة لع ــج بالنس المبرم

التقديريــة 137487 أورو. وتتمثــل هــذه التجهيــزات خاصــة في ســتوديو- بلاتــو ووحــدتي فيديــو وخمســة معــدّات 
ــرّدّدي.1 ــثّ ال ــزات أخــرى تخــصّ الب ــو وتجهي ــب الإذاعــي وبالفيدي ــزات للرّكي تســجيل إذاعــي، وتجهي

ــرض  ــث الع ــن حي ــكّل م ــادة تش ــه إع ــلام في مجمل ــاع الإع ــهد قط ــالم، يش ــدان الع ــائر بل ــا في س ــس ك في تون

ــة  ــتعالات الرقمي ــان بالاس ــب الأحي ــة في غال ــولات المرتبط ــذه التح ــه. ه ــث حاجيات ــن حي ــالي م ــب، وبالت والطل

الجديــدة، طبعــت بصفــة خاصــة الصحافــة المكتوبــة مــع مــا لذلــك مــن انعكاســات عــى إمكانياتهــا الماليــة، وفي 

هــذه الحالــة يصبــح مفهــوم التكويــن مرتبطــا بهاجــس »التشــغيلية« في ظرفيــة تناقصــت فيهــا فــرص التشــغيل2  

ــل. ــن والتأّهي ــا بعــد في برامــج التكّوي ــر له ــا البعــض مــن مهــن المســتقبل لا أث بين

ــلام  ــاع الإع ــبة إل قط ــة بالنس ــة ملحوظ ــم حركي ــة في خض ــذه الدراس ــار ه ــداني- في إط ــث المي ــاز البح ــمّ إنج ت

ــدت: ــة انعق ــذه الدراس ــداد ه ــا إع ــري فيه ــي كان يج ــرة الت ــي الف ــه، فف ــة ب ــة المرتبط ــب التكويني والجوان

ندوة وطنية حول الإصلاح الجامعي يومي 2 و3 ديسمبر 2017 نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.	•

انتخابــات طلابيــة في مختلف الأجزاء الجامعية في أكتوبر 2017.	•

تركيز هيئة للتعديل الذاتي بالنّسبة للصّحافة المكتوبة في موفى أفريل 2017 بعد سنوات من الأخذ والرد.	•

1  تمّ ضبط هذه الحاجيات في ديسمبر 2016 مع حاجيات المركز الافريقي لتدريب ورسكلة الصّحفيين ومعهد الصّحافة وعلوم الأخبار والإذاعة الوطنيّة والتلّفزة 

الوطنيّة ومؤسّسة سنيب )لابراس( ووكالة تونس افريقيا للأنباء والهيكا عى ضوء المهمّة التيّ قام بها فرنسيس أيرولت Francis Ayrault من 30 نوفمبر إل 15 

ديسمبر 2016.

2  تجاوزت نسبة البطالة سنة 2017 في تونس %15 ، وهي تمسّ شريحة النّساء أكر من الرجّال ومتفشيّة في جنوب البلاد أكر من الوسط الشّرقيّ.
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نقاشــات حول مراجعة الإطار العام المنظمّ للقطاع وكلّ من المرســوم 3115 و4116.	•

تمــت صياغــة مــشروع قانــون أســاسي ينــص عــى إحــداث هيــكل جديــد »هيئــة الاتصــال الســمعي البــري« 	•

بمبــادرة مــن وزارة العلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني التــي أحالــت مــشروع هــذا القانــون 

إل رئاســة الحكومــة يــوم 3 مــاي 2017.

في شــهر جــوان مــن الســنة نفســها دعــت ســتة عــشرة منظمــة تونســية ودوليــة إل »المصادقــة عــى قانــون 	•

ــم  ــة عــى أن تت ــس الدولي ــف احــرام دســتور 2014 والمقايي ــري في كن شــامل حــول القطــاع الســمعي الب

صياغــة هــذا القانــون في إطــار الحــوار الجــاد والدائــم مــع مكونــات المجتمــع المــدني المعنيــة وأهــل المهنــة 

وخــبراء القطــاع المشــهود لهــم بالاســتقلالية.

الأهداف

ــت مبرمجــة في إطــار برنامــج دعــم ســابق للاتحــاد الأوروبي عــام 2006، كان  ــي كان مــن خــلال هــذه الدراســة الت

بــود برنامــج الدعــم لأجهــزة الإعــلام التونســية PAMT أن تشــمل الاســتفادة مــن هــذا البرنامــج »مجمــوع الأطــراف 

ذات العاقــة مــن معاهــد ومؤسســات تكويــن وتدريــب وأجهــزة الإعــام العموميــة والخاصــة، والســلطات المعنيــة 

والمجتمــع المــدني«:

إعــداد كشــف مفصــل حــول التكويــن الأســاسي في تونــس مــن حيــث العــرض واســتشراف آفــاق الطلــب مــع 	•

تقييــم نقــدي بالنظــر إلى المعايــر الدوليــة.

بلــورة ما يلــزم مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تســتأنس بهــا مختلــف الأطــراف ليتســنّى لهــا ضبــط خارطــة 	•
طريــق مشــركة.5

وقــد ســاعدت الدراســة التــي أجراهــا  ايــف روبــان Yves Robin لفائــدة برنامــج PAMT حــول الانتقــال الرقمــي 

عــى اســتشراف حاجيــات القطــاع.

 كان الانطــلاق مــن معهــد الصحافــة وعلــوم الاخبــار، لتشــخيص الواقــع وهــو مــا يتطلــب عمــلا مشــركا ليكتــي 

ــا في  ــة المتعــارف عليه ــاء عــى المــؤشرات المرجعي ــم بن ــم إجــراء هــذا التقيي ــة، وت ــة المطلوب ــخيص المشروعي التشّ

ــه في  ــن وجودت ــة التكوي ــول نوعي ــكو ح ــة اليونس ــا منظم ــي ضبطته ــؤشرات الت ــس والم ــا »المقايي ــاع وأساس القط

ــن: ــاف مــن مؤسســات التكوي ــة أصن ــاك ثلاث ــن الصحفــي«6. اســتنادا إل هــذه المقاييــس، هن مؤسســات التكوي

• الصنــف أ: برنامــج الدروس في اختصاص صحافة. 

• الصنــف ب: نوعيــة العلاقات مع المهنة والخدمــات العامة، والعلاقات الخارجية. 

• الصنف ج: الآفاق )مشــاريع وتصوّرات(. 

3  المرسوم عدد 115 – 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلقّ بحريةّ الصّحافة والطبّاعة والنّشر.

4  المرسوم عدد 116-2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلقّ بحريةّ الاتصّال السّمعي البري وبإحداث الهيئة العليا المستقلةّ لإتصّال السّمعي البري.

5  كان من المبرمج في إطار برنامج الدعم لأجهزة الإعلام التوّنسيّة إجراء بحث قطاعي معمّق بالتنّسيق مع معهد الصّحافة وعلوم الأخبار عى أن يتولّ فريق من 

الخبراء المستقليّن إجراء دراسة حول التكّوين، إلاّ أنهّ لم يتمّ إجراء أيّ من الدّراستين.

6 تمّ وضع هذه المقاييس بالتعّاون بين خبراء من شبكات » Théophraste « ، » Orbicon «  و  » Journet « وشبكات دوليّة لمدارس الصّحافة. 
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وإذ لا يمكــن اعتــاد شــبكة تقييــم لا تأخــذ في الاعتبــار خصوصيــات البــلاد التوّنســيةّ مــن حيــث القيــم والعــادات 

والمارســات، فإنــه لا يمكــن أيضــا التغافــل عــن المقاييــس المتعــارف عليهــا والتــي تشــكل مرجعيــة مشــركة في المطلــق 

لا يمكــن إخضاعهــا إل منطــق النســبية.

إن مــا تتضمنــه هــذه الدراســة مــن تشــخيص لمواطــن القــوة والضعــف واســتشراف للآفــاق هــي ثمــرة تفكــر جاعــي 

ــد  ــات لمزي ــون منطلق ــن أن تك ــلا يمك ــورة 25 مدخ ــى إل بل ــاّ أف ــة، م ــراف المعنيّ ــع الأط ــات م ــص ونقاش وتمحي

التفكــر والإصــلاح. 

ــع  ــر، م ــذا التقري ــرات ه ــن فق ــياقها ضم ــن إدراج هــذه المداخــل في س ــدّ م ــاب التناســق، كان لاب ــن ب ــا وم منهجي

ــة. ــص الدراس ــلة في ملخ ــا متسلس تعداده

مجال التحليل

باختــزال، كان لابــد مــن وضــع المفاهيــم المتصلــة بهــذه الدراســة موضــع التســاؤل في ارتبــاط مــع خــبراء 

ومستشــاري برنامــج دعــم مؤسّســات الإعــلام التوّنســيّة، مــن ذلــك أنــه لا معنــى لـــ »التكويــن الأســاسي أو الأصــي« 

ــي  لفرن ا ــر  ــة للتعب ــة التقريبي ــي الرجم ــا وه ــا ميداني ــا ذاتي ــوا تكوين ــن تكون ــا م ــه عددي ــب في ــاع يغل في قط

ــب أو  ــن »التدري ــا م ــا، نوع ــا ذاتي ــوا تكوين ــن تكوّن ــى م » formation sur le tas « ، وفي أحســن الحــالات يتلق

ــين. ــدة المربص ــدّ لفائ ــتمر« المع ــن المس التكوي

في المقابــل، فــإنّ الكثــر مــن الصحفيــين الذيــن هــم في حالــة مبــاشرة يقبلــون عــى التســجيل في شــهادة الماجســتر- أو 

حتــى الدكتــوراه- بهاجــس التــدرج في ســلم الرقيــات عــبر الشــهائد الجامعيــة، لهــذه الاعتبــارات يكــون مــن الأحــرى في 

هــذه الدراســة التعــرض إل »التكويــن المفــي إل الشــهائد« بــدل »التكويــن الــذي يؤهــل للمهنــة«، وذلــك ســواء كانت 

الشــهائد معرفــا بهــا أم لا في الحالــة الأول كــا في الحالــة الثانيــة، وهومــا ســنتعرض إليــه لاحقــا ضمــن هــذا البحــث.

وهكــذا فــإن »التكويــن الصّحفــيّ« سرعــان مــا يبــدو متعــدّد المفاهيــم، والتمييــز في تونــس بــين الإعــلام والإتصّــال 

يحــفّ بــه الغمــوض. لذلــك لم نقتــر عــى التكّويــن الصّحفــي وحــده وإنّمــا ارتأينــا أنّ تشــمل الدراســة التكويــن في 

المجــال الاتصــالي، خاصــة وان عــددا غــر قليــل مــن خريجــي الشــعب الاتصاليــة التحقــوا بالصحافــة وهــم الذيــن كان 

مــن المفــروض أن تســتقطبهم مهــن أخــرى ذات ارتبــاط بتخصّصهــم الجامعــي كالتســويق.

ــة  ــخّ الثنائي ــادي الســقوط في ف ــة- توســيع مجــال البحــث مــن الإعــلام إل الإتصــال- يمكــن تف ــل هــذه المقارب  بمث

ــم عــى  ــل القائ ــال، والتصــور المقاب ــار والاتصّ ــوم الأخب ــة التــي كانــت قائمــة عــى تصــوّر تقنــي بحــت لعل التقليدي

التشــبع بالنظريــات أو القائــم عــى مجــرد المعرفــة عــى حــدّ تعبــر برنــار ميــاج Bernard  Miège أحــد مؤسّــي 

ــة. ــات الاتصالي مجموعــة البحــث حــول الرهان

 ومــن البديهــي أن تصوّرنــا في هــذه الدراســة هــو تحديــدا التفكــر في أفضــل الصيــغ لإعــداد الطلبــة للحيــاة المهنيــة 

في قطــاع الصحافــة دون الاقتصــار عــى التكويــن الأكاديمــي في علــوم الأخبــار.
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ــا أو الاتصــال متعــدد  ــة ذات الارتبــاط بالملتمدي  وبصــورة أشــمل، كان توســيع حقــل البحــث إل الشــعب المتداخل

الوســائط والســمعي البــريّ والتعــرض في ذات الســياق إل أقســام تعليــم اللغــات التــي تمنــح طلبتهــا »اختصاصــا 

في الصحافــة«.

ــاكل  ــار هي ــا في الاعتب ــل في هــذه الدراســة7 ، فقــد أخذن ــك موضــوع تحلي عــى ســبيل الذكــر، دون أن يكــون ذل

ــاكل  ــا هــذه الهي ــوادي الإعــلام. أخذن ــات كن ــن المهنــي ومــا تمنحــه مــن شــهائد تأهيــل وغرهــا مــن الآلي التكوي

ــيّن مــن البحــث الميــداني أنهــا مــن مســالك الحصــول عــى بطاقــة صحفــي، وإن  ــار بعدمــا تب والآليــات في الاعتب

ــة الاحــراف وحدهــم. كان أصــل موضــوع الدراســة لا يقتــر عــى حامــي بطاق

وأكر من ذلك، يتبيّن من خلال هذه الدراســة أن معنى »الصحفي« ذاته هو محل تســاؤل.

لاشــك أن مــن مكاســب التحــول الديمقراطــي توســيع حيــز حريــة التعبــر مــا ســمح بــبروز أطــراف جديــدة أو 

مــا يعــبّر عنهــم بـــ »الإعلاميــين« الذيــن تحولــوا بــين عشــية وضحاهــا إل خــبراء أو منشــطين بــل حتــى البعــض 

ــر  ــا أك ــة« وهــم أحيان ــوا إل »منتجــين للمعلوم ــاتي تحول ــلام الجمعي ــين، النشــيطين في الإع ــين العاديّ ــن المواطن م

إطلاعــا وأكــر جــرأة مــن المهنيــين.

لم يكــن مــن أهــداف هــذه الدراســة تنــاول مثــل هــذه التحــولات الكــبرى، لــذا نقتــر عــى التقيــد بضبــط المفهــوم 

»القانــوني« لمهنــة الصحفــي، أي الفصــل 397 مــن مجلــة الشــغل الــذي ينــصّ عــى المهنــة الصحفيــة كفئــة مهنيــة 

دون تحديــد لنوعيــة النشــاط الصحفــي وهــو مــا تعرضــت لــه نصــوص تشريعيــة لاحقــة في شــكل مراســيم وأوامــر.

مقاربة منهجية

محــور هــذا البحــث/ الدراســة هــو وفــق مــا حــدّده برنامــج دعــم أجهــزة الإعــلام التونســية في تعريفــه المرجعــي 

»بحــث معمّــق حــول مســألة ذات ارتبــاط بالشــأن العــام في قطــاع الإعــام في تونــس« وفي ارتبــاط مبــاشر بالمؤسســات 

الأكاديميــة في البــلاد.

زمنيا، استغرقت هذه الدراسية ثلاثين يوما، من أكتوبر إل ديسمبر 2017، وتمتّ عى ثلاث مراحل:

المرحلــة الأول كانــت مرحلــة ضبط الإطار العامّ من خلال النصــوص القانونية المرجعية، وإجراء المقابلات 	•

اللازمــة مــع أهــم الأطراف المعنية ثم تركيز شــبكة من الموثقين لإثراء العمل بمــا يتوفر لديهم من معطيات.

المرحلــة الثانيــة كانــت مرحلة بحث واســتقصاء عى الميدان في تونــس العاصمة لمدة ثمانية عشر يوما ثم لمدة 	•

ثلاثة أيام في كلّ من المنســتر، سوســة، صفاقس والقروان.

المرحلــة الثالثــة كانــت تحليل ما أمكن جمعه من معطيات، وإعــادة الإلتقاء بأهم الأطراف المعنية والدخول 	•

معها في نقاشــات حول المداخل التي من شــأنها تعميق التفكر ثم كانت صياغة مســودة التقرير النهائي.

7  حسب الأهداف المرسومة لهذه الدّراسة فهي تنحر في التكّوين الأصي الأساسي أمّا التكّوين المستمر فيكون بصورة عرضيةّ.
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وكانت تمت موافاة لـ PAMT  بتقرير أولي عن كلّ مرحلة من المراحل الثلاث التي استغرقتها هذه الدراسة.

ــد  ــبة إل معه ــة، وبالنس ــراف المعني ــف الأط ــة لمختل ــارات الخصوصي ــتيعاب الانتظ ــن اس ــة الأول م ــت المرحل مكن

الصحافــة وعلــوم الأخبــار، أمكــن بصفــة خاصــة  ضبــط مــا يشــبه الخــط البيــاني الــذي تــبرز مــن خلالــه نقــاط القــوة 

والضعــف، مــع التوقــف عنــد الوضعيــة الراهنــة ليتــمّ عــى ضوئهــا التفكــر في انتظــارات القطــاع وحاجياتــه مــن 

حيــث المهــن الجديــدة ذات العلاقــة بالصّحافــة.

تمثلت مرحلة جمع المعطيات فيا يخصّ معهد الصحافة وعلوم الأخبار في: 

ــن 	• ــدد م ــارات ع ــة وإط ــاء الطلب ــة وقدم ــاتذة والطلب ــارات والأس ــن الإط ــدد م ــع ع ــبه مســرّة م ــاءات ش لق

ــات  ــري المؤسس ــين ومدي ــة للصّحفي ــاكل الممثل ــلطة الإشراف والهي ــن س ــارات م ــة، وإط ــات الإعلامي المؤسس

ــق(. ــة في الملح ــة كامل ــدني... )القائم ــع الم ــة، والمجتم الإعلامي

ــة مــع طلبــة )مــن تونــس العاصمــة وسوســة( وأســاتذة )سوســة( وهــو مــا بلــور مســائل لم 	• لقــاءات جاعيّ

يقــع التعــرض إليهــا إل حــدّ انعقــاد تلــك الجلســات.

دراســة لحامي بطاقة صحفي والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونســيين لســنة 2016.	•

دراســة عــبر المواقــع الإلكرونيّــة شــملت حامــي الإجــازة عــام 2006 ونســتعرض نتائــج هــذه الدّراســة تباعــا 	•

حســب ســياقات هــذا النــصّ.

نقاط القوة والضّعف

كان الذيــن التقيناهــم مــن أهــم نقــاط القــوة، مــن حيــث العــدد والنوعيــة مــاّ ســمح بتغطيــة أكــر مــا يمكــن مــن 

ــات اللازمــة، وكانــت جــلّ المــادة  ــة بجمــع المعطي ــك المتصل ــة فقــد كانــت تل ــح. أمــا أكــبر صعوب ــات والشّرائ العيّن

ــه تمــت ترجمــة  ــو أن ــل ول ــة أق ــاذ إل المراجــع العربي ــا كان النف ــة الفرنســية بين ــا باللغ ــل عليه ــة المتحصّ الوثائقي

العديــد مــن الوثائــق المهمــة. أمــا عــن ســر العمــل لإنجــاز هــذه الدراســة فقــد جــرى وفــق مــا كان مبرمجــا بصــورة 

عاديّــة وبــلا تغيــر يذكــر.

ولاعتبــارات فنيــة فضّــل مــن التقينــا بهــم مــن أســاتذة معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار أن تكــون اللقــاءات عــى 

انفــراد بعدمــا كان مــن المبرمــج أن تكــون في شــكل مجموعــات، وعــى كل حــال فقــد مكــن ذلــك مــن أن تتحــرّر 

ــة. الألســن لكــن دون التمكــن مــن الإلمــام بمــا كان يتعــيّن الإلمــام بــه في مثــل هــذه الجلســات الانفراديّ

ــاب الاتصــالات  ــم كــا كان ينبغــي، في غي ــم تت ــي كانــت مبرمجــة مــع خرّيجــي دفعــة 2007، فل أمــا اللقــاءات الت

الكافيــة، لذلــك لم يتســنّ تتبــع المســارات المهنيــة لطلبــة هــذه الدفعــة بعــد عــشر ســنوات مــن التخــرج مــن معهــد 

الصحافــة وعلــوم الأخبــار، فالمعطيــات المتوفــرة لم تكــن كافيــة لإجــراء مثــل هــذا التقييــم.

أخــرا، وفيــا يتعلــق ببطاقــة الاحــراف والمنخرطــين بالنقابــة الوطنيــة للصحفيــين التونســيين، فقــد كان مــن الصعــب 

التمييــز بــين البطاقــات الجديــدة الممنوحــة لأول مــرة أو تجديــد بطاقــات ســبق منحهــا. وبالتــالي فــإن دراســة ملامــح 
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الوافديــن الجــدد عــى المهنــة، مــن حيــث تكوينهــم الأصــي ومــن حيــث نســبة البطالــة، تمــت عــى أســاس معطيــات 

عامــة وبعــض اللقــاءات دون أن تشــكّل الشــهادات التــي اســتقيناها عيّنــة فيهــا مــا يكفــي مــن التمثيليــة.

وهكــذا فــإن القطــاع يشــكو مــن نقــص ملحــوظ في المعطيــات اللازمــة، وحتــى إن كانــت هنــاك معطيــات، فهــي 

ــة. ــاول بســهولة ولا هــي بالشــفافية المطلوب ليســت في المتن

بقي أن نشر إل أنه تمّ الاستناد في التقرير النهائي إل مقاييس الجودة كا ضبطتها منظمة اليونسكو:

1. في الجزء الأول حاولنا قدر المستطاع رسم خارطة شاملة محيّنة لمختلف الأطراف ذات العلاقة.

ــدرات  ــن ق ــة م ــاكل والمؤسســات المعنيّ ــف الهي ــه مختل ــع ب ــا تتمت ــدى م ــا اســتعراض م ــاني حاولن 2. في الجــزء الث
هيكليــة ونوعيــة وحتــى اســراتيجية بالقيــاس إل رهانــات الفــرة الخصوصيــة مــا بعــد 14 جانفــي 2011، مرجعيتنــا 

في ذلــك مــا تعــبر عنــه اليونســكو بـــ »التــوق إل الامتيــاز أو الطمّــوح«.

ــات  ــة والإمكان ــع المهن ــة م ــات التفاعلي ــدى العلاق ــس م ــة تحسّ ــل في محاول ــر فيتمث ــث والأخ ــزء الثال ــا الج 3. أم
ــوري. ــز مح ــد إل مرك ــول المعه ــة لأن يتح المتاح
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 خارطة القطاع وأطرافه

ــة تاريخيــة، أهــم المؤسّســات ذات العلاقــة بالتكويــن الصحفــي  نقــدّم في هــذا الجــزء بصــورة وصفيــة ، مــع إطلال

ومنــح الشــهائد العلميــة، ونخــصّ بالذكــر معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار كأقــدم هــذه المؤسســات، وهــي تجــد 

نفســها في نــوع مــن العلاقــة التنافســية المغلوطــة، إذ يبقــى معهــد الصحافــة بحكــم ثقلــه التاّريخــيّ الطــرف الــذي 

لــه أهليــة تعديــل القطــاع ولــو مــن الداخــل.

طرف تاريخي يفقد انفراده بالتّكوين الصّحفي 

ــة مــن 1964  ــع بداي ــل أن يضطل ــن الصحفــي قب ــار مهمــة التكوي ــة للأخب ــة الدول ــاشرت كتاب غــداة الاســتقلال، ب

معهــد عــي بــاش حامبــة بمهمــة التكويــن في مجــالي الصحافــة والتوثيــق. وبمقتــى قانــون الماليــة لســنة 11968  

ــمّ إحــداث معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار صلــب كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية الكائنــة بشــارع 9 أفريــل  ت

بالعاصمــة، وتــمّ إلحاقــه في الســنة المواليــة بكتابــة الدولــة للربيــة القوميــة، وكان يحظــى بدعــم مؤسســة 

ــاني. ــبرالي الألم ــة بالنظــر إل الحــزب اللي ــان الراجع ــرش نيوم فريدي

ــوري  ــة منفل ــد بضاحي ــى جدي ــل إل مبن ــا وانتق ــة مســتقلة بذاته ــد إل مؤسســة جامعيّ ســنة 1973 تحــوّل المعه

بالعاصمــة، وكان التســجيل في معهــد الصحافــة يتــم بالتــوازي مــع التســجيل في شــعبة أخــرى كالآداب والحقــوق. 

ــعبة  ــار ش ــوم الأخب ــة وعل ــعبة الصحاف ــح ش ــزدوج لتصب ــن الم ــك التكوي ــن ذل ــي ع ــم التخ ــن 1973 ت ــة م وبداي

ــع ســنوات دراســة. ــوج بالأســتاذية بعــد أرب ــا تت مســتقلة بذاته

ــن  ــين المباشري ــال للصّحفيّ ــح المج ــمّ فس ــن 1974 ت ــة م ــد، وبداي ــاق بالمعه ــا للالتح ــراط الباكالوري ــم اش وكان يت

ــتوى  ــراط أي مس ــة دون اش ــة في المهن ــنوات أقدمي ــس س ــة خم ــرة شريط ــق مناظ ــن طري ــد ع ــاق بالمعه للالتح

علمــي أو دراسي.

ــال الاتصــال«،  ــة بحــث تونســية في مج ــغ بعــث »منظوم ــداول في صي ــات للت ــى بالحام ــأم ملتق ــنة 1978 إلت س

ــل  ــي تواص ــال الت ــية للاتص ــة التونس ــذاك المجل ــد آن ــر المعه ــنوفي مدي ــف الش ــث المنص ــنوات بع ــع س ــد أرب وبع

ــد 2015. ــا إل ح صدوره

وبدايــة مــن 1992، دخــل حيــز التطبيــق نظــام دراسي جديــد أكــر تركيــزا عــى النظريــات في الوقــت الــذي كان فيــه 

عــدد الطلبــة في تزايــد كبــر ليبلــغ مجمــوع حامــي الباكالوريــا الذّيــن تــمّ توجيههــم إل المعهــد رقــا قياســيّا في السّــنة 

الجامعيّــة 2005/2004 )حــوالي ألفــي طالــب(  وكذلــك الأســاتذة الذيــن وصــل عددهــم إل خمســين أســتاذا قــارا.

1  القانون 57 لسنة 1967 المؤرّخ في 30 ديسبر 1967 المتعلقّ بقانون الماليّة لترفّ 1968.
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عــى المســتوى البيداغوجــي، تــم تبنّــي مقاربــة أكــر مرونــة بالتــدرج شــيئا فشــيئا في اتجــاه المزيــد مــن الحرفيــة 

وذلــك بــإدراج بعــض التكنولوجيــات الحديثــة وتــم بعــث اختصــاص جديــد هــي شــعبة الاتصــال، وقــد تخرجــت 

أول دفعــة ســنة 1996.

ــا DESS في  ــة العلي ــات التخصصي ــة للدراس ــهادة الوطني ــوج بالش ــة تت ــة ثالث ــداث مرحل ــم إح ــنة 1998، ت وفي س

ــى وإن  ــمّ ســنة 2004 إحــداث الدكتــوراه مــع أن المعهــد ظــلّ مرتبطــا، شــكليا بكليــة الآداب حتّ الصحافــة ثــم ت

كان يجــب انتظــار ســنة 2009 لتمــوّل جامعــة منوبــة أول التجهيــزات الرقميــة  لغرفــة التسّــجيل، ثــمّ ســنة 2012 

للبــدء في تعصــر اســتوديو المعهــد في إطــار برنامــج تعــاون تونــي أمريــي.

ــة  ــة والثقاف ــين الفرنســية والعربي ــة للغت ــه الأولوي ــدة عامــين في ــدراسي عــى جــذع مشــرك م ــز النظــام ال ويرتك

ــتاذية. ــة بالأس ــة الثاني ــة المرحل ــاءة وفي نهاي ــهادة الكف ــج بش ــون التتوي ــة ويك العام

وبدايــة مــن 1999 انتقل المعهد إل المركب الجامعــي بمنوبة إحدى ضواحي العاصمة.

وبدايــة مــن ســنة 2000، أصبحــت الدراســة باللغّــة العربيــة أساســا عــى غــرار التعريــب شــبه الــكي في التعليــم 

الأســاسي والثانــوي منــذ الســبعينات.

ودخــل الإصــلاح الجامعــي المعــروف بنظــام »أمــد« )الإجــازة- الماجســتر والدكتــوراه( حيــز التطبيــق بدايــة مــن 

ــم إقــرار الإجــازة  ــذّي يضبــط الإطــار العــام لهــذا الإصــلاح2 ، وت ســبتمبر 2008 بعــد أشــهر مــن صــدور الأمــر ال

 LA : ( في علــوم الأخبــار والاتصــال إل جانــب إجــازة تطبيقيــة ) LF : licence fondamentale( الأساســية

ــشر. ــامين في الن ــين السّ ــن التقّنيّ ــاص  تكوي ــن اختص ــها ع ــنة نفس ــي في الس ــم التخ licence appliquée ( ، وت

غــداة 14 جانفــي 2011، لم يعــد تعيــين مديــر المعهــد مــن مشــمولات ســلطة الإشراف وأصبــح المجلــس العلمــي 

هــو الــذي يتــولّ ذلــك، وكان الراّحــل محمــد الكمبــي أوّل مديــر منتخــب يــوم غــرة أوت 2011.

ــين  ــاد الصحفيّ ــررت إبع ــدة ق ــد الجدي ــة لإصــلاح قطــاع الإعــلام والاتصــال أنّ إدارة المعه ــة الوطني ــت الهيئ وأعلن

ــع النظــام الســابق. ــم م ــن لتعامله ــة متعاقدي ــم بصف ــم انتدابه ــن كان ت الذي

وتقــرر في الســنة المواليــة قبــول الطلبــة الجــدد بنــاء عــى مناظــرة في الغــرض كــا تمــت مراجعــة المحتــوى الــدراسي 

لإجــازة التطبيقيــة في اتجــاه أن يكــون التكويــن تطبيقيّــا وتجــاوز بذلــك ولأوّل مــرة عــدد طلبــة الماجســتر المهنــي 

.M.R طلبــة ماجســتر البحــث M.P

2   أمر 3123 لسنة 2008 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 يتعلقّ بضبط الاطار العامّ لنظام الدّراسات وشروط التحّصيل عى الشّهادات الوطنيّة المرحلة الأول 

والأستاذيةّ في المواد الأدبيّة والفنيّة والموارد المتعلقّة بالعلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة والأساسيّة والتقّنيّة.
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ــة القليلــة في الأورومتوســط الــذي يتحصــل عــى دعــم  عــام 2015، كان معهــد الصحافــة مــن المؤسســات الجامعي

ــع كل مــن جامعــات صفاقــس، سوســة،  ــي MP cross média م ــة لإحــداث الماجســتر المهن ــة الأوروبي ــن اللجن م

ــا. ــو بإيطالي ــة ميلان ــدا وبرشــلونة بإســبانيا وإحــدى الجامعــات الخاصــة بمدين Tampère  بفنلن

وتــم في الســنة الجامعيــة 2016-2017 إحــداث ماجســتر بحــث في الصحافــة والاتصــال وثــلاث شــعب أخــرى هــي 

الماجســتر في الإنتــاج الســمعي البــري والماجســتر في الاتصــال الســياسي ثــم الماجســتر في الصحافــة الاســتقصائية.

وفي صائفــة 2017 عصفــت بالمعهــد أزمــة حــادة تــردّد صداهــا عــى شــبكة التواصــل الاجتاعــي، فقــد تمــت تنحيــة 

مديــر المعهــد المنصــف العيــاري وإحــداث لجنــة تدقيــق، وتــمّ يــوم 20 أكتوبــر 2017 انتخــاب حميــدة البــور مديــرة 

جديدة.

وهكذا مرّ معهد الصحافة بفرة عدم استقرار منذ 14 جانفي 2011 إذ تعاقب عليه ستة مديرين:

زهرة الغربي 2009 – جانفي 2011 )اســتقالة(.	•

محمــد عــي الكمبي: فيفري )تم انتخابه في جويلية( ديســمبر 2011 )وفاة(.	•

توفيق اليعقوبي: ديســمبر -2011 جوان 2014.	•

ســلوى الشرفي: جوان- أكتوبر 2014 )استقالة(. 	•

المنصف العياري: فيفري -2015 أفريل 2017 )اســتقالة(.	•

حميــدة البــور: منذ أوت 2017 )تم انتخابها في أكتوبر 2017(.	•
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المنافسة المغلوطة

مــع مطلــع ســنة 2000 بــدأ معهــد الصحافــة يفقــد انفــراده بالتكويــن في اختصــاصي الســمعي البــري والملتميديــا 

ــون الإعــلام متعــدد الوســائط  ــد العــالي لفن ــدة خاصــة المعه ــم عــال جدي ــة مؤسســات تعلي ــت الدول ــا أحدث بعدم

ــا للســمعي البــري والســنا بقمــرت عــام 2004. ــا( بمنوبــة عــام 2000 ثــم المدرســة العلي )الملتمدي

ولــن لم يفقــد معهــد الصحافــة صبغتــه الأصليــة كمؤسســة تكويــن أساســية في اختصــاص الصحافــة وعلــوم الأخبــار، 

فــإن هنــاك مــع ذلــك نقــاط تقاطــع وتمــاس مــع هاتــين المؤسســتين الجديدتــين، فقــد أصبحتــا تســتقطبان العديــد 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــت جدواه ــات ثبت ــق والتقني ــى التطبي ــز ع ــن المرتك ــة التكوي ــن أن نوعي ــلا ع ــين، فض ــن المهني م

التشــغيل، وسرعــان مــا برهــن خريجــو هذيــن المعهديــن عــن جدارتهــم.

وإضافــة إل ذلــك، أصبحــت عديــد المؤسســات الجامعيــة العليــا في العاصمــة وداخــل الجمهوريــة توفــر لطلبتهــا تكوينــا 

في اختصاصــات الاتصــالات، وإذ يصعــب تعــداد مختلــف هــذه المؤسســات في غيــاب المعطيــات فإنــه يمكــن ذكــر:

الإجــازة التطبيقيــة بالفرنســية اختصاص اتصال، والإجازة المهنية بالفرنســية اختصاص اتصال وثقافة بالمعهد 	•

العالي للدراســات التطبيقية والإنســانيات بالكاف )جامعة جندوبة(.

الإجــازة التطبيقيــة في التاريخ وتقنيات الســمعي البري بكلية العلوم الإنســانية والاجتاعية بتونس العاصمة.	•

شــهادة الماجســتر المهني في الاتصال الثقافي والسياحي بجامعة قابس.	•

الإجــازة التطبيقيــة في الآداب واللغات بالفرنســية اختصاص اتصال بالمعهد العالي للدراســات التطبيقية بتوزر، 	•

جامعة قفصة.

الإجازة التطبيقيّة اختصاص اتصال في المعهد العالي للغات للأعال والســياحة بالمكنين جامعة المنســتر.	•

الإجــازة التطبيقيــة اختصاص اتصال في كلية الآداب والعلوم الإنســانية بصفاقس.	•

ــة التــي يمــر بهــا المجتمــع التونــي وأصبحــت الجهــات  ــة بفعــل التحــولات الديمغرافي إجــالا تناقــص عــدد الطلب

الداخليــة أكــر اســتقطابا للطلبــة مــن العاصمــة التــي لا يتجــاوز فيهــا عــدد الطلبــة ثلــث العــدد الإجــالي للطلبــة.
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في جويليــة 2000 صــدر القانــون المنظــم للتعليــم الخــاص، قبــل ذلــك ومنــذ 1994 بعثــت الجامعــة العربيــة الخاصــة 

ــن  ــب م ــدل طال ــنة 2015 مع ــاص س ــم الخ ــة التعلي ــدد طلب ــل ع ــة ليص ــاص الصحاف ــعبة في اختص ــوم أول ش للعل

مجمــوع ســتة طلبــة في مســتوى الماجســتر المهنــي. ووصــل عــدد مؤسســات التعليــم العــالي الخــاص 76 مؤسســة 

ــع إل  ــا تخض ــهائد علي ــح ش ــال وتمن ــة والاتص ــاص الصحاف ــعبا في اختص ــم ش ــات تض ــذه المؤسس ــن ه ــد م والعدي

ــم والبحــث العلمــي ومــن هــذه المؤسســات: ــة وزارة التعلي مصادق

الكلية الخاصة للعلوم القانونيّة والاجتاعية والترف )الجامعة العربية للعلوم UAS( وتضم الشعب التالية:	•

 الإجازة الأساســية في الصحافة والاتصال	 

 الإجــازة التطبيقية في الصحافة	 

 الإجــازة التطبيقية في الاتصال 	 

 الإجــازة التطبيقية في الميديا	 

 الماجســتر المهني في الصحافة المكتوبة والإلكرونية  	 

المدرســة المركزيــة العليا لــلآداب والفنون وعلوم الاتصال )centrale com( وهي تضم:	•

 الإجــازة التطبيقية في الصحافة	 

 	multimondale الإجــازة التطبيقية في الاتصال متعدد 

 الإجازة التطبيقية في الســنا والســمعي البري	 

 الماجســتر المهني في الملتمديا 	 

 	 ingénierie des médias الماجســتر المهني في هندســة الميديا 

 الماجســتر المهني في الســنا والسمعي البري	 
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•	:First TV بالشراكة مع القناة التلفزية l’INA المعهد الدولي العالي الخاص للرقمي والســمعي البري  

 الإجازة التطبيقية في الفنون التشــكيلية 	 

 الماجســتر المهني في  الســينا والسمعي البري	 

  المدرســة العليا الخاصة للســمعي البري: 	•

 الإجــازة التطبيقية في الفنون التشــكيلية )اختصاص تصوير فوتغرافي(	 

 الإجازة التطبيقية في الســنا والســمعي البري	 

 الماجســتر المهني في الســمعي البري والسنا	 

•	 ،Europe de com ــال ــوم الاتص ــير في عل ــد التس ــة )معه ــية والاقتصادي ــوم السياس ــة للعل ــة الخاص   الكلي

ــس: ــة بتون ــة الأوروبي الجامع

 الإجازة التطبيقية في اتصال المؤسســات	 

وتوفــر Europe de com أيضــا تكوينــا لمــدة عامــين اختصــاص تســير المؤسســات الإعلاميــة لفائــدة حامــي الإجــازة 

في العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة، دون أن تتــوج هــذه المرحلــة بدرجــة الماجســتر. 

 Time Higher Scool وفي مجال تكنولوجيات الاتصال توفر

ــة في  ــازة التطبيقي ــي إل الإج ــا يف ــري )licence co-construite( وتكوين ــمعي الب ــهادة الس ــر ش ــة تنظ إمكاني

ــوت«. ــورة والص ــي والص ــا الرقم ــة في »تكنولوجي ــازة التطبيقي ــواب« والإج ــا وال ــا الملتمدي »تكنولوجي

وصادقــت وزارة الإشراف عــى الماجســتر المهنــي في »التــرف في الميديــا« بالمعهــد المتوســطي العــالي الخــاص للأعــال 

)Mediterranean school of business( ويبــدو وكأن هــذه المؤسســة لم يعــد لهــا اليــوم وجــود، إلا أنهــا مازالــت 

توفّــر دروســا مســائية في شــؤون التســير والأعــال )master’s degree in Busines management )MBM وهــي 

لا تعادلهــا شــهادة الماجســتر ولا شــهادة الـــMBA البريطانيــة ولا فيهــا تخصّــص في مجــال الميديــا.

إضافــة إل مــا ســبق، هنــاك مؤسســات تكويــن خاصــة في مجــال الصحافــة إلا أنهــا غــر معــرف بهــا مــن قبــل ســلطة 

ــا خاصة: الإشراف ومنه

ــا  ــع المدرســة العلي ــة م ــة شراك ــا علاق ــس( وله ــة بتون ــة الدولي ــة للجامع ــس )التابع ــة بتون ــا للصحاف المدرســة العلي

ــس. ــة بباري للصحاف

المدرســة العليــا الخاصــة للهندســة والاتصــال Tunisie Tech University ولهــا علاقــة شراكــة مــع المدرســة الفرنســية 

لتكويــن الملحقــين الصحفيــين.

كل مؤسســات التكويــن، المعــرف بهــا وغــر المعــرف، عــى الســواء، لا يتعــدى عــدد الطلبــة لــكل منهــا الثلاثــين في 

الســنة، علــا بــأن تكاليــف التســجيل والدراســة تصــل إل خمســة آلاف دينــار في الســنة ونصــف هــذا المبلــغ بالنســبة 

للتكويــن المهنــي مــن نــوع BTP  )شــهادة التأهيــل المهنــي(.
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 وعــى ذكــر التكويــن المهنــي وربمــا لعــدم الإلمــام بمــا فيــه الكفايــة بمــا يســتحقه القطــاع مــن تخصصــات اقتــرت 

ــات  ــات والصناع ــام »الخدم ــوان ع ــت عن ــات تح ــن الاختصاص ــدود م ــدد مح ــى ع ــة ع ــن الوطني ــة التكوي منظوم

المختلفــة« ويتفــرع عنــه التخصّــص في فنــون الطباعــة )شــهادة تأهيــل مهنــي في الانفغرافيــا والنــشر عــبر الحاســوب، 

وشــهادة تأهيــل تقنــي ســام في الصناعــات المطبعيــة وشــهادة تقنــي ســام في علــوم الاتصــال المطبعــي، اختصــاص 

ملتمديــا( وتخصــص ثــان في الحــرف الثقافيــة )شــهادة تأهيــل مهنــي في الســمعي البــري اختصــاص التقــاط الصــور 

وشــهادة تأهيــل مهنــي في التقنيــات الســمعية البريــة اختصــاص تركيــب أو إخــراج وشــهادة ماثلــة في التصويــر 

الفوتغــرافي أو شــهادة تقنــي ســام لمســاعد إخــراج(.

ومــن جملــة 1221 مركــز تكويــن ســنة 2014، فــإن عــدد المراكــز التــي توفـّـر هــذا النــوع مــن التكويــن محــدود جــدّا، 

لاســيا في اختصــاص الملتمديا.

سلطة الإشراف : التشتت

ــوزارات ذات النظــر في مجــال التكويــن  ــة، بــل هنــاك نــوع مــن التشــظي لتعــدد ال لا توجــد ســلطة إشراف مركزي

الصحفــي فنجــد:

رئاسة الحكومة وبيدها الجزء الأوفر من الملفات بعد حلّ وزارة الاتصال عام 2011، ومن هذه الملفات:	•

 الإشراف عــى المركز الإفريقــي لتدريب الصحفيين والاتصاليين.	 

 الإشراف عى لجنة إســناد البطاقات المهنية.	 

 وجود وزير مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدســتورية والمجتمع المدني ومنظات حقوق الإنســان.	 

وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي ومن مشــمولاتها	•

 الإشراف عى الجامعات ومؤسســات التكوين.	 

 ضبــط السياســة الوطنية في مجــال التعليم العالي والبحث العلمي.	 

 المصادقــة عــى ملفات المعادلة في الجامعات ومؤسســات التكوين الخاصة.	 

 التعاون الدولي.	 

 تنســيق برامج مؤسسات الشؤون الجامعية. 	 

 الإشراف عــى اللجنــة الوطنية المكلفــة بتقييم برامج البحث العلمي.	 

وزارة التكوين والتشــغيل ومن مشمولاته	•

 الإشراف عى التكوين غر الأكاديمي والذي يتوج خاصة بشــهادة التأهيل المهني وشــهادة التقنيين الســامين.	 

 منح شــهادات المصادقة عى مراكز التكوين. 	 

 التــرف في الوكالات الوطنية للتشــغيل والعمل للحســاب الخاص وتربصات التأهيــل للحياة المهنية ويبدو 	 

وكأنها أصبحت من المســالك لمارســة مهنة الصحافة.
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ويمكن أن نضيف إل ذلك: 

 وزارة الشــباب والرياضة وبيدها -مع البلديات- الإشراف عى دور الشــباب والبعض من هذه الدور 	 

تحتضــن إذاعــات جمعياتية هي بمثابة المنابت التي ترعــرع فيها المواهب الصحفية.

 وزارة الشــؤون الاجتاعية والتضامن والتونســيين بالخارج التي تتول ضبط السياســة الاجتاعية.	 

 وزارة تكنولوجيات الاتصال وهي ســلطة الإشراف عى مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراســات في 	 

مجــال التكنولوجيا والاتصالات والوكالة الوطنية للســلامة المعلوماتية.

في المقابــل هنــاك توجّــه ليتــول القطــاع تعديــل نفســه بنفســه مــن خــلال »مجلــس الصحافــة« وهــو مــشروع في 

حالــة مخــاض منــذ ســنوات وقــد انطلــق الإعــداد لــه منــذ ربيــع 2017 تحــت إشراف هيئــة وقتيــة، وذلــك بوحــي 

ــط  ــا ضب ــة أساس ــذه الهيئ ــمولات ه ــن مش ــة، وم ــات الصحفي ــس الأخلاقي ــدا مجل ــة وتحدي ــة البلجيكي ــن التجرب م

ــة. ــات تصــل إل حــد ســحب البطاقــة الصحفي ــاق أخلاقــي ورصــد التجــاوزات وإقــرار عقوب ميث

ــن  الأســاسي  ــع التكوي ــا في تناغــم م ــا بيداغوجي ــا طابع ــد اتخــذت في منطلقه ــة التونســية فق ــا يخــص التجرب وفي

ــة عــى ثقافــة الإعــلام. والربي

تمشّ تعديلي ثنائي

يخضــع التكويــن المهنــي إل مصادقــة وزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل عــى ضــوء ملفــات فنيــة بيداغوجيــة تضبــط 

خاصــة محتــوى التكويــن نظريــا وتطبيقيــا والتجهيــزات والوســائط التقنيــة والبيداغوجيــة ومــدة التكويــن وشروط 

التســجيل ومقاييــس التقييــم ثــم المؤهــلات العلميــة والمهنيــة لإطــارات التكويــن.

ــم العــالي والبحــث  ــل وزارة التعلي ــح مــن قب ــم العــالي الخــاص فهــي تمن أمــا الراخيــص المتعلقــة بمؤسســات التعلي

العلمــي بنــاء عــى ملفــات بيداغوجيــة تحتــوي عــى معطيــات مفصلــة عــن نظــام الــدروس والامتحانــات، ومحتــوى 

البرامــج وقائمــة رســمية في الأســاتذة القاريــن والعرضيــين وجــرد مفصــل في التجهيــزات التقنيــة والبيداغوجيــة وعقــود 

الربصــات، إضافــة إل كــراس الــشروط المتعلــق بالتعليــم العــالي الخــاص.

في مرحلــة أول تتــم مناقشــة مشــاريع  المنظومــات البيداغوجيــة الأوليــة في مســتوى الأقســام المعنيــة قبــل المصادقــة 

عليهــا مــن قبــل اللجــان العلميــة )العموميــة أو الخاصــة( ثــم مجالــس الجامعــات التــي ترجــع بالنظــر إل اللجــان 

ــار  ــوم الأخب ــة لعل ــة الوطني ــة القطاعي ــا إل اللجن ــتر أساس ــازة والماجس ــهائد الإج ــع ش ــة. وتخض ــة الوطني القطاعي

والاتصــال والتوثيــق التــي كان تــم إقرارهــا ســنة 2012 وهــي تضــم –تناصفــا وبشــكل تطوعــي- أســاتذة مــن معهــد 

ــو  ــا إذ ه ــا وحك ــه خص ــة نفس ــد الصحاف ــد معه ــذا يج ــق، وهك ــالي للتوثي ــد الع ــاره المعه ــة وج ــة بمنوب الصحاف

ــم برامــج منافســيه مــن المعاهــد ذات  ــة وتقييمهــا مــع تقيي ــم برامجــه البيداغوجي مطالــب في ذات الوقــت بتقدي

الاختصــاص في التكويــن الصحفــي فضــلا عــن أن جــل الأســاتذة في مؤسســات التكويــن الخــاص هــم مــن أســاتذة 

معهــد الصحافــة، وبالتــالي تكــون برامــج المعهــد بمثابــة البرامــج المرجعيــة المعتمــدة، وقليــلا مــا لا تعتمدهــا المعاهــد 

الخاصــة مــع بعــض الفــوارق الطفيفــة.
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ــي  ــا، فه ــة والملتميدي ــم والطباع ــون الرس ــري وفن ــمعي الب ــاص الس ــتر في الاختص ــازة والماجس ــهائد الإج ــا ش وأم

ــا. ــا لاحق ــرض إليه ــر إشــكاليات نتع ــا يث ــة أخــرى وهــو م تخضــع إل لجــان قطاعي

وعموما، فإن الكلمة الأخرة تعود إل مجالس الجامعات برئاسة الوزير.

مصادقة مجلس 

الجامعات

رأي اللجنة 

القطاعية الوطنية

رأي مجلس 

الجامعة

رأي المجلس 

العلمي

مقرح القسم 

الدراسي المعني

 مراحــل المصادقة على البرامج البيداغوجية

ويشــرط في كل مطلــب حصول عــى ترخيص، تقديم ملف يحتوي عى :

ضبــط الاختصاصات ومراحل التكوين	•

نوعية التكوين وأهدافه	•  

قائمة إســمية في أعضاء الفريق البيداغوجي	•  

شروط التسجيل	•  

ــة، 	• ــة أو اختياري ــا إجباري ــى أنه ــص ع ــع التنصي ــية م ــكل سداس ــبة ل ــية بالنس ــدات الدراس ــة في الوح قائم  

ــوارب ــواد والض ــاعات التدريــس والم ــدد س ــات وع والتنصيــص عــى المحتوي

التنصيص عى الربصات	•  

التنصيص عى التجهيزات والوســائل العلميــة والبيداغوجية وفضاءات التدريس	•  

التكوين والتشغيل	• آفاق   

علاقــات الشراكة مع القطاعات الاقتصاديــة والمهنية ذات العلاقة بالتخصص	•  

عمليا تتمحور السداسيات حول ثلاث مكونات أساسية:

1. وحدة المواد المشركة )لغات، إعلامية، ثقافة المؤسسة...(

ــب  ــات، الركي ــع المعلوم ــر، جم ــات التحري ــة )تقني ــص في الصحاف ــواد التخص ــاط بم ــدات في ارتب ــلاث وح 2. ث
ــو(. ــة الفيدي ــب أشرط ــمعي وتركي الس

ــص  ــن ذات التخص ــاق م ــح آف ــات أو فت ــف الاختصاص ــق في مختل ــدّة للتعم ــة المع ــواد الاختياري ــدة الم 3. وح
ــال(. ــبيل المث ــى س ــة ع ــة صحفي ــرف في مؤسس )الت

ويتم تقييم البرامج البيداغوجية كل أربع ســنوات ولا يتم تعديلها إلا بصورة جزئية  كل ســنة )20% من المواد 

الاختيارية(.

وتمت ســنة 2018 برمجة الشروع في التقييم نصف العشري إعدادا لمفتتح الســنة الجامعية 2020/2019.
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التداعيات الثلاثة
للمرحلة الانتقالية العسيرة

يتضمــن هــذا البــاب التداعيــات الثلاثــة التــي تلقاهــا بدرجــات متفاوتــة كلّ مــن معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار 

ــت  ــي، وتمثل ــالي التون ــم الع ــدي للتعلي ــام القاع ــة الأول مرتبطــة بالنظ ــت الصدم ــث كان ــي، حي ــة التناف ومحيط

الثانيــة في نوعيــة التمــي ونســقه الــذي لم يقتــر عــى التغيــر الجــذري للرتّــب بــل تعدّاهــا إل مــا هــو أشــمل، في 

حــين تعلقــت الثالثــة أخــرا بالتحــول الديمقراطــي المنبثــق عــن أحــداث 2011 وتذبــذب »الرميــات الســلطوية« كــا 

جــاء مؤخــرا في إصــدارات مجلــة »السياســة الإفريقيــة«.

التداعيات الهيكلية

إن أهــم التداعيــات لم تســتقطب قــط حــوارات القطــاع، فهــي تكمــن في المــدارج الجامعيّــة التــي باتــت تعــج بطلبــة 

ــزداد هــذه الإســقاطات  ــات التونســية. وت ــة بالكلي ــة للطلب ــه الأعــداد الجملي ــذي تدنــت في الصحافــة في الوقــت ال

حــدة بالمفارقــة الناتجــة عــن اهتــام الدولــة بتكثيــف الاســتثار في التأطــر المهنــي مــع أنهــا تهمــل جانــب التجهيــز 

بــالأدوات الروريــة لمهــن وســائل الإعــلام.

المؤثرات السلبية لكثافة الطلبة

ــة  ــى بداي ــار اســتقرارا نســبيا حت ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــن معه ــة م ــي لنســق تخــرج الطلب ــبرز الخــط المنحن ي

التســعينات وتزايــدا منتظــا خــلال العشريــة المواليــة، ثــم تقفــز الأعــداد بصــورة جليــة فيــا بعــد – دراســة بحــوث 

ــة لمــردود ســنوات  ــد مــن مقارن ــين في اســتنتاجاتنا لاب ــى نكــون موضوعي ــس – وحت ــين بتون ــن الصحافي حــول تكوي

التخــرج انطلاقــا مــن الذكــرى الأخــرة لتأســيس المعهــد رجوعــا إل المواســم الســابقة.

19
69 19

71
19
73

19
75 19

77
19
79 19

81
19
83

19
85 19

87
19
89 19

91
19
93

19
95 19

97
19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

400

300

200

100

0

تطور عدد خرّيجي معهد الصحافة

اتصال صحافةاختصاص  المجازيناختصاص  عدد 

So
ur

ce
 : 

lp
si

25بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس



ونلاحــظ بــروز حركــة معاكســة تمامــا لهــذا المــدّ اثــر ســنة 2007، حيــث انحــدر عــدد الطلبــة إل الثلــث في ظــرف 

عقــد واحــد كــا ســنبينه لاحقــا لكــن ظاهــرة الكثافــة كانــت قــد خلفــت بعــد مفعولهــا. لأن اكتظــاظ الطلبــة بالمعهد 

المتكاثــف ســنة 2000 خلـّـف مــن بــين إســقاطاته تــدني مســتوى التكويــن وبالتــالي انطــاس إشــعاع مجــازي المعهــد. 

ونلاحــظ مــا بــين ســنة 2016 و2017 أن معــدل مجمــوع النقــاط المفــرض توفرهــا لتلميــذ الباكالوريــا للانتــاء لمعهــد 

الصحافــة وعلــوم الأخبــار قــد تــدنى مــن 109,11 إل 105,42 وامّــا معــدل النقــاط المطلــوب لدخــول شــعبة الاتصــال 

ــة  ــوم السياســية في تونــس تفــرض عــى الطلب ــة الحقــوق والعل ــة، نجــد أن كلي فــكان )100,40(عــى ســبيل المقارن

المرشــحين لنفــس الموســم معــدل نقــاط بـــــــ 143.8، ناهيــك أن الســيدة ســلوى الــشرفي عندمــا تولـّـت إدارة المعهــد 

ســنة 2014 صرحــت »لحقائــق أونلــين« بــأن: »أغلبيــة الطلبــة ثقافتهــم العامــة ضعيفــة جــدا وإمكانيتهــم النقديــة 

محــدودة، وهــم لا يحســنون اللغــات بالمــرة، لا العربيــة ولا الفرنســية ولا الانجليزيــة ... )وردت هــذه التريحــات 

بمقــال »التكويــن الصحفــي هــو تحــد محــوري بالنســبة لديمقراطيــة تونــس« وذلــك بمجلــة »حقائــق أونلــين«. 

المقبولون المختارون انتقاء أولي حسب النقاط مسجل على الموقع

13 28 59 134 ماجستير بحث 

22 43 55 196 ماجستير مهني للاتصال السمعي البصري

16 20 46 109 ماجستير مهني للاتصال السياسي

10 17 36 49 ماجستير مهني للصحافة الاستقصائية 

14 20 51 205  CroSS-MEdiA ماجستير مهني

إحصاء المسجلين الجدد في مرحلة الماجستر بالمعهد سنة 2018-2017 )مصادر المعهد(

ويتواصــل انحــدار المســتوى التكوينــي بصــورة آليــة في مرحلــة الماجســتر وتنحــر طاقــة الاســتيعاب القصــوى في 

ــد  ــن معه ــين م ــرص إل القادم ــن الف ــص 85% م ــوزارة تخص ــرا إل أن ال ــد، نظ ــق الواح ــا بالفري ــوع 25 طالب مجم

ــا بعــد الإجــازة.  ــة العــدد في ــع تجــدد كثاف ــره في من الصحافــة، وكان لهــذا التمــي أث

إلا أن مرحلــة الماجســتر المهنــي الســمعي البــري متعــدّد الاختصاصــات تتميــز بإطــار قانــوني مغايــر يســمح بقبــول 

المرشــحين مــن شــعب مختلفــة عــن الصحافــة وعلــوم الأخبــار. وذلــك يعــود إل خصوصيــة التكويــن بهاتــه الشــعبة.

ــغلين  ــا للمش ــة وجاذبيته ــات للطلب ــدّد الاختصاص ــي متع ــتر المهن ــتقطاب الماجس ــل اس ــل1 : في ظ ــلك للتأم مس

وللتجــارب المتنوعــة للانتقــاء، يمكــن لمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار أن ينجــح في بعــث ماجســتر مهنــي متفتــح 

تمامــا عــى الشــعب الأخــرى، وذلــك قصــد اكتســاب الطاقــة اللازمــة لجلــب المتفوقــين المتكونــين بمعاهــد وكليــات 

أخــرى بالبــلاد.  
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ــرة  ــن ظاه ــدّ م ــة في الح ــاهم البت ــنة 2012 لم يس ــازة س ــة الإج ــول إل مرحل ــرة للدخ ــدأ المناظ ــاد مب فاعت

ــار أن الانتقــاء )أي الفــارق بــين عــدد المرشــحين وعــدد المقبولــين( في الســنة الأول مــن الإجــازة  الــردي باعتب

ــن  ــن 72% م ــنة 2014 تمك ــي س ــرة، فف ــاد المناظ ــد اعت ــر بع ــكل كب ــدر بش ــد انح ــة ق ــة بالصحاف التطبيقي

ــدأ المناظــرة لم تســجل  ــاب مب ــع غي ــلاث ســنوات وم ــل ث ــه قب ــن النجــاح في المناظــرة، في حــين أن المســجلين م

ــازة.  ــة الإج ــوا مرحل ــن دخل ــجلين الذي ــن المس ــبة 53% م ــوى نس ــنة 2007 س س

ــا  ــدّد الاختصاصــات م ــدد الرشــحات لماجســتر متع ــاع ع ــا ارتف ــن ناحيته ــة سوســة ســجلت م ــر أن جامع غ

دعــا إل التفكــر في إحــداث مناظــرة لانتقــاء المرشــحين، وقــد شــكل الجــزء الشــفاهي وســيلة ملائمــة لاستشــفاف 

ــدأ  ــار أيضــا مب ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــي للمرشــح. ويعتمــد معه دواعــي التوجــه وأهــداف المــشروع المهن

المناظــرة الشــفاهية، لكــن نســبة القبــول متفاوتــة )بــين 46% في ماجســتر البحــث و 80% في الماجســتر 

ــدأ المنافســة(.  ــا يحــدّ مــن مب ــي للاتصــال الســياسي وهــو م المهن

  

ــم  ــد إل تدعي ــرج أن تعم ــهائد التخ ــزة لش ــة المجي ــن في الصحاف ــز التكوي ــى مراك ــي ع ــل2 : ينبغ ــلك للتأم مس

ــي  ــي المهن ــم التم ــة بتقيي ــفاهية خاص ــة ش ــارات وإدراج حص ــع الاختب ــك بتنوي ــا، وذل ــول إليه ــرات الدخ مناظ

ــتر. ــة الماجس ــأن لمرحل ــو الش ــا ه ــح، مثل للمرش

وإل جانــب نقــص الإشــعاع لــدى الطلبــة نلاحــظ أيضــا بــروز غالبيــة عدديــة واضحــة للطالبــات الإنــاث، ففــي ســنة 

2016 بلغــت نســبة الطالبــات 70% مــن مجمــل المتخرجــين أي بزيــادة 8 نقــاط في قائمــة خرّيجــي المعهــد المتحصلــين 

عــى بطاقــة الاحــراف و16 نقطــة ضمــن الانخــراط في النقابــة الوطنيــة للصحافيــين، ولــن أصبحــت نســبة الإنــاث 

مــن صحفيــي المســتقبل  أرفــع مــا هــي عليــه ضمــن الصحافيــين الناشــطين، فــإن ذلــك يعتــبر أيضــا خاصيــة لــدى 

معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار في رحــاب الجامعــة التونســية ككل. ففــي جهــة منوبــة فقــط شــكلت نســبة الإنــاث 

في نفــس الســنة مــن مجمــوع الطلبــة 64% كــا مثلــت في مجمــل الكليــات التونســية 60% أي بأقــل بعــشر نقــاط 

مــن معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار. ومــن ثمــة أثبتــت عديــد الدراســات والبحــوث أن هــذه الظاهــرة علامــة عــن 

الهشاشــة وعــدم التكامــل.

نسبة الإناث من حاملي الإجازة التطبيقية في 
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نسبة الإناث ضمن المنخرطين في النقابة الوطنية 
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ــري  ــن بشــعب الســمعي و الب ــتأثرت بســوق الشــغل و التكوي ــي إس ــة الت ــر تقني ــن الأك بخــلاف شــعب التكوي

المتنــوع لإختصاصــات بالجهــات و خاصــة بسوســة، فــإن معهــد الصحافــة و علــو الأخبــار مثــل ســائر المنظومــات 
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الخاصــة يتلقــى مبــاشرة تداعيــات أزمــة الانتــداب، و مــن بينهــا إســقاطات تــم تحليــل أســبابها آنفــا وتتعلــق خاصــة 

بالصــورة التــي تكونــت للصحفــي.

و تتضاعــف أعــراض هــذه الظاهــرة بنســق مــرضي للغيابــات : فأغلبيــة الطلبــة مــن ذوي المهــن لا يواظبــون عــى 

حضــور الــدروس و قــد نعتهــم أحــد المدرســين الســابقين »بالطلبــة الفراشــات« و قــد أدى الأمــر إل إنخفــاض الحضــور 

خــلال الحصــص الميدانيــة بتونــس أو الجهــات.

و قــد بــرزت نتائــج ذلــك بصــورة آليــة في بعــض الشــعب حيــث بلغــت نســبة الراســبين 40% )خــلال الســنة الأول 

ــع معــدل جمــي في كل  ــة لإتصــال( م ــى 56% )في الســنة الأول إجــازة تطبيقي ــة( أو حت ــة للصحاف إجــازة تطبيقي

الاختصاصــات بنســبة %26.

مســلك للتأمــل3 : ينبغــي عــى مراكــز تكويــن الصحفيــين المجازيــن أن تفكــر في إدراج شــعبة ذات توقيــت    

يراعــي أصحــاب المهــن )مثــل الــدروس الليليــة أو دروس عطــل أخــر الأســبوع( و ذلــك يأخــذ بالإعتبــار الإقبــال 

المكثــف للمهنيــين الناشــطين، و خاصــة في مرحلــة الماجســتار، و هــذا التوقيــت يقتــي أيضــا إعــادة تنظيــم وضــع 

ــة. ــن عــى ذمــة الطلب الأدوات و المــواد اللازمــة للتكوي

إذا كانــت كثافــة تدريــس الصحافــة متوازيــة مــع تــدني المســتوى العلمــي، فذلــك لا يعنــي بالــرورة لأنهــا جــاءت 

مرفوقــة باتســاع القاعــدة الاجتاعيــة لانتــداب الصحفيــين. ذلــك أن المعلومــات شــحيحة في هــذا المجــال في حــين 

يتطلــب الأمــر مزيــد التحليــل، فالمبيتــات الجامعيــة يســاوي إيجارهــا 30 دينــارا في الشــهر، والخاصــة مــن 90 إل 150 

دينــارا، وتقاســم الشــقق يســتدعي مصاريــف ضخمــة خاصــة بالنســبة للطلبــة القادمــين مــن الجهــات. إلا أن نظــام 

ــة المدعومــة )200  ــكل إختصــاص، ووصــول الأكلات الجامعي ــز للمتفوقــين الخمــس ل ــح التميي ــة و من ــح الوطني المن

مليــم الأكلــة( تســمح بالحــد مــن الضغوطــات. 

ــل ســنتين  ــات عــن عجزهــم عــن تموي ــة إل الجه ــات الميداني ــبّر الشــبان خــلال البعث ــان ع ــر مــن الأحي ففــي الكث

أو ثلاثــة أو خمــس في إطــار الدراســة بالعاصمــة في حــين أن ســوق الشــغل محــدودة جــدا خــارج منطقــة تونــس 

الكــبرى، لأن المــوارد البشريــة بصــورة مجملــة تبــدو أقــل تكوينــا في حــين أن الفــرص متعــددة للنهــوض بالمبدعــين 

ــة. خاصــة في مجــال الإذاعــات المحلي

ــات  ــالي تدريب ــم الع ــات التعلي ــاء مؤسس ــات قدم ــرح جمعي ــة تق ــر اللامركزي ــار تطوي ــل4 : في إط ــلك للتأم مس

لمهــن الســمعي البــري، حيــث يمكنهــا التكفــل بالفئــات الاجتاعيــة الخصوصيــة وجمــع التمويــلات مــن 

منخرطيهــا لوضــع مســاعدات لفــرق صغــرة مــن الطلبــة لا تتجــاوز الاثنــين لــكل جمعيــة تمكنهــم مــن مواصلــة 

دراســتهم العليــا في ظــروف طيبــة بتونــس العاصمــة. كــا يوفــر هــذا المقــرح لمراكــز التكويــن الدعــم لمضاعفــة 

ــارات الميدانيــة والربصــات بالجهــات. وفي ســياق آخــر مــن الآراء، يمكــن لهــذه المراكــز التفــاوض مــع  عــدد الزي

أحــد البنــوك للحصــول عــى قــروض ميــسّرة لطلبتهــا لإقتنــاء تجهيــزات ملائمــة لصحفيــي المســتقبل كالحواســيب 

ــذاتي في مجــال  ــن ال ــي والتكوي ــن المهن ــارا أن التكوي ــك اعتب ــو والســمعي.. وذل ــة وآلات التســجيل الفيدي المحمول

ــحّ. ــكل مل ــم بش ــة يهمه ــة الحرفي التقني
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تمويلات ظرفية محدودة مع غزارة الموارد البشرية

ــع  ــاد جم ــار آم ــة بانتظ ــة مطالب ــة إداري ــة ذات صبغ ــة عمومي ــي مؤسس ــار ه ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف إن معه

ــة الحاجــة إل  ــزات. وفي حال ــى يتســنى الحصــول عــى تجهي ــة حت ــة منوب ــشراءات عــى مســتوى مجمــل جامع ال

ــة. ــنوات كامل ــشر س ــار إل ع ــرة الانتظ ــدّ ف ــن أن تمت ــتوديو يمك ــاء اس ــل إنش ــة مث ــزات هام تجهي

ــر  ــز أو تطوي ــة لركي ــاعدات الأجنبي ــين المس ــة ره ــة العموميّ ــات الجامعيّ ــائر المؤسس ــل س ــة مث ــد الصحاف فمعه

ــي في  ــزات. وه ــا للتجهي ــاط لافتقاره ــن النش ــة ع ــتوديوهات عاطل ــض الاس ــاء بع ــسر بق ــا يف ــذا م ــا. وه تجهيزاته

بعــض المؤسســات الخاصــة مقتــرة عــى نظــم غــر افراضيــة. وقــد أبــدى بعــض المتفاعلــين أســفهم لغيــاب منــوال 

ــا. وهــذا مــا ســمح لبعــض المؤسســات الخاصــة بالاقتصــار عــى بيــع  ملائــم لتكويــن المجازيــن في الصحافــة ببلادن

مجــرد رتــب مــع غــض النظــر عــن عامــل المواظبــة والحضــور للطلبــة، ويعمــدون في النهايــة إل جعــل شــعبها تزخــر 

ــة الأجانــب. بالطلب

ــة عــن  ــد لـــ 76 مؤسســة كامل ــة بمهمــة التفق ــالي والبحــث العلمــي  مطالب ــم الع ــوزارة التعلي ــة ل ــالإدارة الفرعي ف

ــا  ــاء قيامه ــل أثن ــة دراســة ملفــات التأهي ــة القطاعي ــة الوطني ــا وفــرت اللجن ــق أربعــة إطــارات فقــط، وإذا م طري

بالمراقبــة الدقيقــة والملائمــة لقائمــة المدرســين الناشــطين، فــإن المراقبــة المتأخــرة نــادرة جــدّا، عــدا مــا يحصــل عنــد 

حــالات الإنــذار والمشــفوعة عــادة بعقوبــات، وعــى صعيــد المؤسســات فــإن المــوارد البشريــة محــدودة، فهــي نــادرا 

مــا تســخّر أكــر مــن ســتة أســاتذة، في حــين تركــز بالخصــوص عــى الجانــب الحــرفي. أمــا في معهــد الصحافــة وعلــوم 

الأخبــار فعددهــم كثيــف حتــى لــو التجــأ بعضهــم إل التدريــس بصفــة إلحــاق في بلــدان الخليــج، في إطــار التعــاون 

ــة، والالتجــاء إل  ــد عــدد الســاعات الإضافي ــوزارة ســنة 2017، وتحدي ــه ال ــذي قررت ــات ال ــد الانتداب ــي. فتجمي الفن

المهنيــين العرضيــين عوضــا عــن الخــبراء هــي الخيــارات الوحيــدة المتاحــة للتعديــل مــن قبــل رؤســاء المصالــح والإدارة 

المركزيــة.

إن الهيكلــة الحاليــة لمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار تدفــع في حــالات انخفــاض عــدد الطلبــة، مثلــا هــو الحــال 

منــذ ســنوات، تدفــع إل تدعيــم درجــة التأطــر للأســتاذة المثبتــين، لأن العديــد منهــم لم يعمــل البتــة بوســائل الإعــلام، 

وهــي المفارقــة التــي تعطــل إنتدابــا أشــمل للحرفيــين الناشــطين. وتعــد هــذه المســألة أهــم الأهــداف التــي حددهــا 

ــة  ــا في نظــري التفكــر في مرحل ــال »يجــدر بن ــا ق ــر بعــد 14 جانفــي عندم ــي أول مدي الراحــل محمــد عــي الكمب

تكويــن للمكونــين التــي تــم إهالهــا طويــلا، فالوقــت قــد حــان للاســتثار في هــذا البــاب قصــد الســاح للمدرســين 

بالالتصــاق أكــر بواقــع  الحاجيــات الميدانيــة، وتحيــين كفاءاتهــم الأكاديميــة والبيداغوجيــة.«   

وجــاءت المبــادرة الحافــزة ســنة 2015 عندمــا قــام المركــز الإفريقــي بتدريــب الصحفيــين والإتصاليــين والمركــز الوطنــي 

لتكويــن المكونــين، بإقــراح دورة تكوينيــة للمكونــين تكــون إنتقائيــة مشــفوعة بشــهائد، وهــو مــا ســمح بتصنيــف 

مميــز لدفعــة أول مــن الصحفيــين المحرفــين. 
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ــة  ــاءات البيداغوجي ــم الكف ــة المجــاورة عــى تدعي ــن للصحاف ــز التكوي ــل5 : يجــب أن تحــرص مراك مســلك التأم

ــة. ــة المحرف ــم عــى الصحاف ــين وتدريبه ــن المكون ــة، بنظــر تكوي ــة وإبداعي ــين تقني لمدرســيها في إطــار مضام

ففــي مدينــة سوســة كان إحــداث ماجســتر الســمعي البــري متنــوع الاختصاصــات فرصــة للاســتعانة بأســاتذة مــن 

كليــات أخــرى أصبــح بعضهــم يقــدم دروســا بصــورة منتظمــة خصوصــا حــول مــواد تقنيــة. وهــذا يســمح بتطعيــم 

التكويــن بمهــارات جديــدة جــدّ مطلوبــة مــن قبــل الوســط المهنــي بشــكل يوســع قابليــة ســوق التشــغيل للطلبــة.

ــة  ــس الجامع ــاب نف ــرى في رح ــة إل أخ ــز أو كلي ــن مرك ــين م ــل المدرس ــعة لتنق ــة واس ــل6 : إمكاني ــلك للتأم مس

التــي تديرهــا المديــرة الجديــدة لمركــب منوبــة. وهــذا مــا مكــن مــن فــك العزلــة عــن الوســط الــذي يتــم فيــه 

تكويــن الصحفيــين وتفتحــه عــى كفــاءات جديــدة وتطعيــم قطاعــات أخــرى بخــبرات علــوم الصحافــة والاتصــال. 

ــد( ذي النقائــص الصارخــة. ــة بالنســبة للســمعي – البــري )الجدي ــدا جــدا في مجــال الربي ــك مفي وقــد كان ذل

ــتدامة  ــة واس ــال الصحاف ــة بمج ــال اللصيق ــاز الأع ــة دون إنج ــراءات الإداري ــل الإج ــول ثق ــر يح ــد آخ ــى صعي وع

ــة مــع كامراهــات يتطلــب الحصــول عــى  ــك أن مجــرد الخــروج مــن بوتقــة المركــب الجامعــي بمنوب أنشــطته: ذل

ترخيــص كتــابي وحضــور عــون تقنــي وســائق. لذلــك أصبــح الطلبــة يخــرون في غالــب الأحيــان التنقــل بوســائلهم 

الخاصــة والتصويــر بكامراهاتهــم أو في بعــض الحــالات بهواتفهــم. وإن كان هــذا التقشــف يــدرب عــى لباقــة التدبــر 

والمرونــة أمــام الطــوارئ، فهــو أيضــا أحــد أعــراض البــطء الهيــكي لمســار المعهــد، وهــو مــا وصفتــه الهيئــة الوطنيــة 

لإصــلاح الصحافــة والاتصــال »بضعــف النظــام الربــوي واختــلال إداري.«

التجهيــزات  عنــد حلــول  الفرصــة  الأخبــار  الصحافــة وعلــوم  يغتنــم معهــد  أن  ينبغــي   : للتأمــل7  مســلك 

ــى  ــينها حت ــاليب تحس ــه وأس ــم مناهج ــس لتقيي ــلام بتون ــائل الإع ــم وس ــج دع ــل برنام ــن قب ــة م ــا والمبرمج قريب

لا تشــكل عقبــة أمــام أوجــه التجديــد البيداغوجــي وخصوصــا بالنســبة لــلأدوات الســمعية – البريــة، أو 

ــاج في  ــات إنت ــل في ورش ــي تتمث ــهم، والت ــة أنفس ــا الطلب ــي اقرحه ــة الت ــات البيداغوجي ــرق« الإضاف ــبة »لف بالنس

ــاح الموســم الجامعــي تتجــى في  ــة. ذلــك أن موعــد افتت ــة، وهــي عــادة مــا تشــكل منصــات حرفي ظــروف واقعي

محيطهــا الإقتصــادي أســاليب جديــدة يمكــن أن ترتقــي إل مســتوى الإنجــاز )دروس في الإنتــاج المشــرك، محاضــن 

ــين. ــم الدارس ــي ته ــا الت ــا للبيداغوجي ــم أيض ــم منتظ ــع تقيي ــاريع...( م المش

»صدمة بولونيا«

إن إدخــال نظــام الإجــازة والماجســتر والدكتــوراه شــكل فــرة اختــلال عنيــف، لكــن معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار 

لم يســتبق ذلــك ولم يغتنــم الفــرص المتوفــرة.
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إكراهات نظام الإجازة /الماجستير /الدكتوراه )أمد(

ــزت  ــد انج ــل ق ــي في المقاب ــالّي، فه ــم الع ــاء الأوروبي للتعلي ــن الفض ــزء م ــزءا لا يتج ــكل ج ــس لا تش ــت تون إن كان

مقاربــة مــع نظــام التعليــم العــالي المعتمــد مــن الإتحــاد الأوروبي خــلال مؤتمــر »بولونيــا« في شــهر جــوان ســنة 1999. 

وانطلاقــا مــن حرصهــا عــى النهــوض بالتعــاون الــدولي فكــرت تونــس ســنة 2008 في إدراج النظــام الأكــر وضوحــا 

وهــو الإجــازة والماجســتر والدكتــوراه الــذي يرتكــز عــى دورة أول بثــلاث ســنوات عــى الأقــل، ودورة ثانيــة بســنتين 

إضافيتــين ودكتــوراه بثــاني ســنوات.

ــز  ــع ســنوات لإتمــام الركي ــة التــي دامــت أرب ــة الانتقالي وبعــد اتخــاذ القــرار خــلال بضعــة أشــهر انطلقــت المرحل

الهيــكي. وأثنــاء هاتــه الفــرة إســتطاع النظامــان أن يتعايشــا: وكان مــن ناحيــة طلبــة ينهــون »الأســتاذية في النظــام 

القديــم« ومــن ناحيــة أخــرى يبــدأ طلبــه آخــرون منــذ 2008 – في التســجيل بنظــام »الإجــازة الجديــدة«. 

وقــد تــم تحديــد موعديــن فاصلــين للنظــام القديــم: يــوم 31 ديســمبر 2012 بالنســبة لإجــازات و31 ديســمبر2017 

بالنســبة للدكتــوراه. وهــو مــا نتــج عنــه في كل موعــد كثافــة غــر معتــادة للجــان الامتحانــات.
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الماجستر

أســهم تطبيــق الإصلاحــات الجديــدة في تخفيــض عــدد الطلبــة إل الثلــث لكــن ذلــك دعــم وازع التبــر الــذي كان 

في بعــض الأحيــان عســرا وفي بعــض الأحيــان مدعــاة للخلافــات. وانقلــب الاتجــاه ســنة 2017 حيــث ارتفــع عــدد 

الطلبــة مــا أجــبر الإدارة لإحــداث فريــق ثالــث في الســنة الأول إجــازة تطبيقيــة لعلــوم الصحافــة و الأخبــار مــع 

أعــداد متضخمــة للطلبــة في إجــازة البحــوث. 

ــاع  ــة في القط ــة المتبع ــال والسياس ــلام والاتص ــلاح الإع ــة لإص ــة الوطني ــات الهيئ ــب توصي ــل8 : حس ــلك للتأم مس

ــار. ــوم الأخب ــة و عل ــد الصحاف ــين في معه ــدد المقبول ــد ع ــي تحدي ــنوات، ينبغ ــذ الس من
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ــاءات في الماجســتر  ــراء الكف ــار ســاهمت في اث ــوم الأخب ــة و عل ــد الصحاف ــا معه ــي يقدمه ــن الت ــروض التكوي إن ع

ــة          ــوع الطلب ــث كان مجم ــة ، في حي ــر كثاف ــتر1 الأك ــام ماجس ــث كان نظ ــم : حي ــت أعداده ــن تنوع ــي الذي المهن

ب »الصحافــة الرقميّــة« 17 و نظــام ماجســتر2  ثمانيــة فقــط في تلــك الســنة و هكــذا يكــون العــدد الجمــي للطلبــة 

بـــــالماجستر المهنــي 67 طالبــا، مــا يجعــل معدلهــم 11 طالبــا.

و في بعــض المواســم الجامعيّــة يتــم تســجيل غيــاب إحــدى الشــهائد : لم تكــن هنــاك مثــلا الســنة الثانيــة إجــازة في 

الصحافــة في موســم 2017-2016. 

الماجســتر في »الصحافــة الاســتقصائية«: غيــاب موســم 2015-2016 ليعــود 2016-2017. الماجســتر المهنــي في 

»الاتصــال غيــاب بعــد موســم 2016-2017 وحتــى العناويــن الدالــة عــن الشــعب اختلــط اســتعالها هــي الأخــرى.

الماجســتر المهنــي في »الإنتــاج الســمعي–البري« أصبــح في ترجمتــه باللغــة العربيــة ماجســتر »الاتصــال الســمعي 

ــذه الإصلاحــات  ــت الأهــداف المرســومة له ــم العلمــي كان ــة الأول للتنظي ــن شــوائب المحاول ــلاوة ع ــري«. فع الب

قابلــة للتطويــر.

ــى  ــز ع ــيط بالركي ــة التبس ــد الصحاف ــدى بمعه ــون أج ــتر يك ــازة أو الماجس ــتوى الإج ــى مس ــل9 : ع ــلك للتأم مس

ــة. ــج التعليميّ ــين البرام ــلاح مضام ــى إص ــط ع ــز فق ــود و الركي ــتت الجه ــب تش ــك لتجن ــة، و ذل ــدة للصحاف ــهادة موح ش

وعــى مســتوى البحــوث و لعــدم تقييمهــا مــن قبــل الهيئــة الوطنيّــة لتقييــم الأنشــطة و البحــث العلمــي ثــم تجميــد 

كل وحــدات المعهــد المختصــة في الميــدان و ذلــك ســنة 2009، بعــد ثــلاث ســنوات فقــط مــن تقديــم أول دكتــوراه 

للنظــام الجديــد. و هــذا شــمل وحــدات البحــوث التاليــة : 

 »الاتصال« )بإشراف الســيد محمد حمدان منذ 2003( 	•

 »تكنولوجيات الأخبار و الاتصال« )بتســير الســيد رضا المثناني منذ ســنة 2003( 	•

 »تاريخ الصحافة التونســيّة و المغاربية« )بإشراف الســيد أحمد الطويل منذ ســنة 2005(.	•

ــر الســيد  ــرأس تحري ــي ي ــار و الاتصــال« الت ــوم الأخب ــة لعل ــة عربي ــإن إحــداث »بواب ــادرة شــخصيّة ف ــن كان بمب ول

الصــادق الحامــي و هــي محاولــة هادفــة، إلا أنهــا آلــت إل الفشــل. بحكــم توقــف نشــاط الموقــع عــى الانرنــات. 

ــتقصائي و رواج  ــاج الاس ــة الإنت ــت أهميّ ــين تضاعف ــتقرة، في ح ــوم مس ــت الي ــد أصبح ــة للمعه ــطة العلمي إن الأنش

المــواد الإعلاميــة ككل، كــا تركــز الاهتــام أيضــا عــى امتــلاك آليــات البحــوث العلميّــة حــول الســمعي البــري مــن 

الغــرب غــر أن الإمكانيــات المســخرة لذلــك لم تكــن كافيــة.

مــع الملاحظــة أنــه تــم ســنة 20017 تقديــم 235 ملفــا للرشــح إل برنامــج »الباحثــون الشــباب« الــوزاري، غــر أنــه 

لا أحــد منهــا اهتــم بمجــال الصحافــة و علــوم الأخبــار.
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مســلك للتأمــل10 : ينبغــي عــى معهــد الصحافــة و علــوم الأخبــار إعــادة إحيــاء مســرته البحثيــة حتــى يتســنى 

لــه بعــث مختــبر متعــدد الاختصاصــات مســتقطب للشــباب . حيــث تكــون لــه قواعــد محــددة بدقــة و أنشــطة 

حــرة و شــفافة بمــا يجعلــه محطــة للتنــوع و التشــاركية. كــا يجــب إصــدار نشريــة مــع هيئــة للقــراءة و التقييــم، 

و هــو مــا يربــو إل منزلــة الشرعيّــة في هاتــه المــادّة.

و مــاّ يذكــر بالنســبة للمحرفــين أن نســبة 1% مــن خرّيجــي المعهــد و 

الحاملــين لبطاقــة احــراف محــرزون عــى دكتــوراه ســنة 2016. في حــين 

يحمــل ثلاثــة أربــاع شــهادة ماجســتر أو مــا يعادلهــا.

فرص جديدة غير مستثمرة 

ــن  ــا موحــدة لأســاليب التكوي ــا ينتظــر منه ــت بعكــس م ــوراه كان إن إصلاحــات نظــام الإجــازة والماجســتر والدكت

ــل الفضــاءات المنافســة.  ــة مــن قب الصحفــي بتونــس مــن خــلال برمجــة ماثل

و يتنــوع مســار الإجــازة بقــدر مــا خــلال التكويــن عــى امتــداد ثــلاث ســنوات، و ذلــك مــن اختصــاص إل آخــر. و 

يعتــبر مــن الداخــل كأنــه صيغــة مختــرة بســنتين و نصــف الســنة، لأن الســتة أشــهر الباقيــة مخصصــة للربصــات. 

و مقارنــة مــع الأربــع ســنوات للأســتاذية القديمــة تبــدو شــهادة الماجســتر كأنهــا اختصــاص إضــافي.

مســلك للتأمــل 11 : نظــرا للسّــلبيات الحاليــة الكامنــة في مســتوى طلبــة الإجــازة، و الحاجــة الملحــة إل إكســابهم 

ــمعي  ــطة الس ــور لأنش ــل مح ــص، ب ــة للتخص ــط كرتب ــبر ق ــتر لا يعت ــتوى الماجس ــإن مس ــة، ف ــة متبين ــة عام ثقاف

البــري و تعــدد وســائله. وهــو مــا ينتــج اغتنــام التعامــلات الايجابيــة التــي انطلقــت حديثــا في القطــاع.   

يشمل برنامج الإجازة التطبيقية في التكوين الصحفي ما يي : 

في الســتة أشهر الأولى : 	•

ثلاثة دروس نظرية بســاعتين كل أســبوع، و ذلك في مجال تاريخ الصحافة و المعارف المتصلة بها، و مصادر 	 

المعلومة و الوثائق و القانون الدســتوري.

ثلاث ســاعات في الأســبوعين مخصصة لتقنيات التحرير الأساسيّة. 	 

حصّة أســبوعيّة بســاعتين للدروس التطبيقية للأحداث الوطنيّة، و الفرنســيّة و العربيّة و الرجمة و 	 

حقوق الإنســان والإعلامية، مع ثلاث ســاعات انجليزية كل أســبوعين و ســاعتين لكلّ من المادتين اللتّين تم 

اختيارها.

المســتوى التعليمي لخريجي المعهد الناشطين 

Soبالصحافة سنة 2016
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في الســتة أشهر الثانية :	•

حصتان نظريتان بســاعتين أســبوعيا تخصص للمدخل النظري لمادّة الأخبار و الاتصال و القانون الإداري 	 

حصة نصف شــهريةّ بثلاث ســاعات للتقنيات الأساسيّة للتحرير.	 

ســاعتان أســبوعيتان للدروس التطبيقية في الأحداث الوطنيّة، و اللغة الفرنســيّة و العربيّة و الرجمة. و 	 

ســاعتان كل أســبوعين حول حقوق الإنســان، و الإعلامية، مع ثلاث ســاعات نصف شهرية للانجليزية، و 

ساعتان للادتين الاختياريتين.

تربص 	 

في الســتة الأشهر الثالثة : 	•

حصتان نظريتان بســاعتين كل أســبوع حول الاقتصاد و الحقوق في قطاع الســمعي البري 	 

ثلاث ســاعات نصف شهرية لمادّة الإلقاء.	 

ســاعتان أســبوعيتان للدروس التطبيقيّة حول إعلام الوكالة، والالتقاء والتصوير الشــمي مع ثلاث ســاعات 	 

نصف شــهرية كمدخل للسمعي البري. 

ســاعتان أســبوعيتان للدروس التطبيقيّة حول اللغات العربيّة و الفرنســيّة و الرجمة، وســاعتان ونصف 	 

شــهرية للغة الانجليزية، و ثقافة المؤسســات، إضافة إل ســاعتين لكل من المادتين الاختياريتين.

الســتة أشهر الرابعة :	•

حصتان نظريتان بســاعتين، و حســب الاختيار، كل أسبوع.	 

ثلاث ســاعات نصف شــهرية حول النقل و الإذاعة.	 

ثلاث ســاعات أســبوعيّة للدروس التطبيقيّة حول التلفزيون، و كتابة التقارير والأنفوغرافيا.	 

ســاعتان تطبيقيتان كل أســبوع حول اللغات الفرنســيّة و العربيّة و الرجمة، إضافة إل ســاعتين أسبوعتين 	 

للانجليزية و ثقافة المؤسســات. 

تربص 	 

السداسية الخامسة : 	•

ثلاث ســاعات نظرية بســاعتين أســبوعيا حول أدبيات المهنة والبحوث وطريقة إعداد مشروع ختم الدروس.	 

ثلاث ســاعات أســبوعية للدروس التطبيقية )اختيارية( حول الصحافة الاقتصادية والثقافية بالفرنســيّة و 	 

الانقليزيةّ في اختصاص الرياضة و الســياحة.

ســاعتان نظريتان كل أســبوع حول صحافة الرأي والتحقيقات وثماني ســاعات لإنتاج التلفزي والإذاعي 	 

والصحافــة المكتوبة والصحافة الرقمية والتصوير الشــمي.

ســاعتان تطبيقيتان كل أســبوع حول الفرنســية والرجمة، وساعتان نصف شــهرية مخصصتان للانجليزية 	 

المؤسسات. وثقافة 

السادسة: 	• السداسية 

مخصصة لربص بالوســط المهني، أو لمشروع ختم الدروس وتقديمه.	 
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مســلك للتأمــل12 : انطلاقــا مــن أهميــة الربــص في الوســط المهنــي للقطــاع فإنــه ينبغــي إحــكام الإعــداد 

ــول في  ــز للدخ ــكل ممي ــره بش ــق في تحض ــك يتوف ــب، وذل ــاة الطال ــن حي ــة م ــة الحيوي ــذه المرحل ــر له والتأط

ــؤوليات  ــن المس ــوصي يضم ــد خص ــط عق ــص« في ضب ــد الرب ــة »مع ــل مهم ــه. وتتمث ــن حيات ــة م ــة المهني الحقب

والالتزامــات لــكل الأطــراف المتدخلــة.  

ــات  ــر الدراس ــة ومعاي ــس المثالي ــتجابة للمقايي ــه للاس ــر من ــب كب ــج في جان ــن المبرم ــي التكوي ــورق يقت ــى ال فع

العلميــة المنتقــاة مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم. ومــن الواضــح أنــه إذا مــا تمــت مقارنــة ذلــك 

ــا نســتنتج  ــدروس المســداة ســنة 1998، أن هــذه الأداة قــادت إل إصــلاح المضمــون. وهــو مــا يجعلن مــع نظــام ال

أنهــا وردت منســجمة أو تــكاد مــع العــالم المهنــي، وطــرق الاســتثار الأمثــل للمجــاز المســتقبي. إلا أن حصيلــة مؤتمــر 

حديــث الانتظــام أكــدت أن خطــر البطالــة يهــدد مجــازي التعليــم العــالي بثلاثــة أضعــاف مــا يهــدد بــه الأميــين أو 

ذوي المســتوى الابتــدائي مــن التعليــم.

وعــى صعيــد أخــر نلاحــظ أن مهمــة الإنجــاز الفعــي لرســم البرمجــة تعــسر تحــت ثقــل النظــام الهيــكي للقطــاع كا 

ذكرنــا ســابقا، ومــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ بوضــوح غيــاب الإطــار الاســراتيجي لإصــلاح: إذا مــا هــي نوعيــة الصحفــي 

الــذي يريــد المعهــد تكوينــه؟ ومــا هــي نوعيــة الكفــاءات التــي نريــد تســليحه بهــا؟ فعندمــا تتــم الإجابــة الشــافية 

عــن هاتــه التســاؤلات. وعندمــا نضمــن أولويــة التقنيــات المرصــودة للمجــال، في منــأى عــن الأدوات التكوينيــة التــي 

طفــت عــى الســطح عارضــة اليــوم نوعيــات المنافســة الجذابــة.

ــار إعــادة بعــث  مســلك للتأمــل13 : لتمنــين الروابــط مــع الوســط المهنــي، يمكــن لمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخب

ــه في مرســوم 1973، عــى أن تكــون  ــا هــو منصــوص علي ــس العلمــي«، مثل ــة إل المجل ــد« إضاف ــس المعه »مجل

ــا بعــد 2011.   ــدة المنبثقــة عــن فــرة م ــاكل الجدي ــلا للهي ــين وأن يكــون المجلــس ممثّ ــة الأعضــاء مــن المهني أغلبي

يجتمــع الفريــق البيداغوجــي لمعهــد الصحافــة ســنويا في ضاحيــة قمــرت في ملتقــى بيداغوجــي، لكــن دون أن يشــفع 

المتلقــى بمحــر جلســة ولا بملخــص للمــداولات.

مســلك للتأمــل14 : ضانــا لأكــر مــا يمكــن مــن النجاعــة، ينبغــي تدويــن فحــوى اللقــاءات البيداغوجيــة 

التشــاورية وتوزيــع المحــاضر ليكــون عــى أساســها النقــاش والتحــاور. 

مــن الملاحــظ أنــه في مســتوى الماجســتر، فــإن قلــة قليلــة فقــط مــن هيــاكل التكويــن عرفــت كيــف تســتفيد مــن 

الفــرص التــي يتيحهــا التكويــن بالتــوازي في شــعبتين وهــو مــا يعــبر عنــه بـــــ » La co-construction « كأداة تواصل 

مــع الوســط المهنــي.

ــوازي  ــا وبالت ــلكا ثنائي ــه مس ــا » l’Isamm « لطلبت ــن الملتيميدي ــالي لمه ــد الع ــح المعه ــد فت ــر فق ــبيل الذك ــى س ع

ــاج  ــاني في مجــال تصــوّر وإنت ــا، والث ــات الملتميدي ــر منتوجــات وخدم في اختصاصــين، الأول في مجــال تصــوّر وتطوي

ــاد.  ــة الابع الأشرطــة ثلاثي
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نذكــر ايضــا تجربــة المعهــد العــالي للدراســات التكنولوجيــة بالقــروان الــذي فتــح هــو أيضــا لطلبتــه مســلك الإجــازة 

التطبيقيــة المزدوجــة » La co-construction « في اختصاصــين، الأول »الأنرنــات والملتميديــا« والثــاني »تطويــر 

التطبيقــات«. 

مثــل هــذه التجربــة، لم تشــمل بعــد مؤسســات التكويــن الصحفــي، باســتثناء بعــض مشــاريع الأفــكار التــي هــي قيــد 

الدراســة في الجامعــة العربيــة للعلــوم  L’UAS بالخصــوص .

ــد  ــبّاقة إل التجدي ــي س ــن الصحف ــاكل التكوي ــون هي ــرى أن تك ــن أول وأح ــه م ــتغراب لأن ــو إل الاس ــذا يدع وه

ــوظ  ــم في حظ ــالي تزيده ــارات، وبالت ــن المه ــد م ــب المزي ــم لكس ــالك تؤهله ــا مس ــر لطلبته ــأن توفّ ــي ب البيداغوج

الإندمــاج في ســوق الشــغل، ولا يخفــى أن طلبــة الصحافــة في حاجــة أكــر مــن غرهــم إل تكويــن متعــدّد الأبعــاد 

ويجمــع بــين النظــري والتطبيقــي وهــو مــا يجســمه التكويــن بالتنــاوب وهــي مــن التجــارب الناجحــة المتداولــة في 

ــة بإختصاصــه. ــن في مؤسّســات ذات العلاق ــب البعــض مــن فــرة التكوي ــأن يقــي الطال فرنســا ب

مســلك للتأمــل15 : ينبغــي عــى مؤسســات التعليــم العــالي في مجــال التكويــن الصحفــي أن تســتفيد مــن الابتــكارات 

البيداغوجيــة التــي تتيحهــا تجربــة المســارات العلميــة الثنائيــة المتوازيــة عــى غــرار التكويــن بالتنــاوب. 

تجســيا لهــذه المقاربــة، يمكــن أن تتــولّ لجنــة وطنيــة قطاعيــة تنظــر المســارات العلميــة والتصديــق عليهــا ليتســنّى 

ــال  ــياق مث ــذا الس ــورد في ه ــات. ون ــرازات واعراض ــن اح ــرى م ــة أخ ــان قطاعي ــه لج ــد تبدي ــا ق ــاوز م ــك تج بذل

ــة خاصــة في تونــس دخلــت في شراكــة مــع مؤسّســة فرنســية شــبيهة لبعــث شــعبة في اختصــاص  مؤسّســة تعليمي

»صحافــة وتصويــر«، إلاّ أنّ اللجّنــة القطاعيــة ذات الإشراف امتنعــت عــن المصادقــة بحجّــة أنّ هــذا الاختصــاص هــو 

ذو صبغــة تتجاوزهــا، وبالتــالي فهــو يخضــع إل لجنــة قطاعيــة أخــرى، هــي لجنــة علــوم الأخبــار.

هــذا مثــال مــن الأمثلــة التــي تســتوجب اجتاعــات دوريــة لمختلــف اللجّــان القطاعيــة بــإشراف الــوزارة المعنيــة 

للبــتّ في حــالات المعادلــة والتصديــق عــى المســارات التكوينيــة في حــالات تعــدّد مســالك التكويــن بالتــوازي، وإل 

حــد الآن يبــدو أنــه لم ينعقــد أي لقــاء بــين اللجــان القطاعيــة في علاقــة بالمهــن الصحفيــة.

ــة  ــدة ذات العلاق ــات الجدي ــن والاختصاص ــات التكوي ــين مؤسس ــط ب ــق الرواب ــد توثي ــل16 : لمزي ــلك للتأم مس

بالصحافــة والاتصــال وخاصــة في المجــال الرقمــي، فــإنّ مؤسّســات التكويــن الصحفــي مدعــوة إل المطالبــة بلجــان 

ــتغلال  ــع اس ــة، لم يق ــورة عام ــن وبص ــالك التكوي ــة مس ــى تعددي ــة ع ــر والمصادق ــول التنظ ــة تت ــة وطني قطاعي

ــن الخريجــين  ــة ، لتميك ــه الكفاي ــا في ــدة بم ــة الجدي ــة والبيداغوجي ــات الجامعي ــا المقارب ــي تتيحه ــات الت الإمكاني

ــد فــرص الإندمــاج في ســوق الشــغل. مــن مزي
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مســلك للتأمــل17 :  لمزيــد توفــر فرص التشــغيل لخريجيها ، فإنه يمكن لمؤسســات التكويــن الصحفي أن تبعث 

هيــكلا في شــكل مركــز تــوكل إليه مهمة المصادقــة عى المؤهلات وهي من التجارب المعروفة بإســم » 4C « ومثل 

هــذا الهيــكل في إمكانــه تنظيم لقاءات بين المشــغلين من أصحاب المؤسســات الإعلاميــة والخريجين، في إتجاه توفر 

أكــر مــا يمكــن مــن فــرص إبــراز المؤهــلات وفتــح أفــاق التشــغيل.     

» Centre de carrières et de certification des compétences «.

صدمة التحول الديمقراطي  

مــن المفارقــات أن بقــي التكويــن الصحفــي وكأنــه غــر معنــي بمــا حصــل ســنة 2011، وخصوصــا معهــد الصحافــة 

وعلــوم الأخبــار الــذي بــدا وكأنــه سرعــان مــا أغلــق القوســين بعــد فــرة عابــرة مــن حاســه مــا بعــد 2011 عــى حــد 

تعبــر أنريــك كلاوس Enrique klaus فيــا يخــص وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء حيــث كان التحمّــس لفــرة قصــرة. 

وهــذا يجــرّ إل القــول بــأن حصيلــة ســنوات بــن عــي مازالــت في حاجــة إل التدويــن والكتابــة وهــو مــا يفــسر بــلا 

شــك هــذه الــردّة أو الجمــود في أحســن الحــالات.

عــى صعيــد آخــر، كانــت للمســاعدات الضخمــة لفائــدة القطــاع نتائــج ذات حدّيــن. فمــن صعوبــة تقييــم المــاضي 

ــا إل ذلــك في موضــع ســابق أن  إل الميــل إل الإبقــاء عــى الأمــور عــى مــا كانــت عليــه. مــن الواضــح مثلــا أشرن

نظــام بــن عــي الــذي كان شــديد الاحــراز مــن الصحفيــين هــو الــذي تســبب، وإن لم نقــل عمــل بصــورة ممنهجــة 

عــى تــدني مســتوى التكويــن خاصــة مــن خــلال »الإصلاحــات« التــي تــم إقرارهــا بدايــة التســعينات ومنهــا تحويــل 

مقــر معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار إل ضاحيــة منويــة البعيــدة نســبيا عــن العاصمــة.

وبالتــوازي بــدأ في تلــك الفــرة تســييس المعهــد بشــكل تدريجــي، وكان وراء ذلــك أحــد أبــرز مستشــاري القــر، عبــد 

الوهــاب عبــد اللـّـه مــن قدمــاء أســاتذة معهــد الصحافــة في بدايــة الســبعينات، فمــن خــلال الشــعبة المهنيــة لأســاتذة 

التعليــم العــالي التابعــة للتجمــع الدســتوري الديمقراطــي وبتعليــات سياســية مــن ســلطة الإشراف كان يتــم التدخــل 

بشــكل مبــاشر في ترقيــات الأســاتذة عــى أســاس المــوالاة بفتــح الآفــاق في وجــوه المقرّبــين والتضييــق في المقابــل عــى 

المناوئــين فضــلا عــن أنّ انتــداب الأســاتذة المتعاقديــن كان يتــمّ عــى هــذا الأســاس مــن المفاضلــة.

ــن  ــي كان نظــام ب ــة الت ــة معقــلا مــن معاقــل المعارضــة والرفــض للسياســة الإعلامي ــل كان معهــد الصحاف في المقاب

عــي يريدهــا مجــرد دعايــة لــه، وكان وراء ذلــك الرفــض بعــض الأســاتذة الذيــن عرفــوا كيــف يحافظــون عــى قواعــد 

المهنــة وكيــف يلقّنــون طلبتهــم مبــادئ الديمقراطيــة وقيــم حقــوق الإنســان وكيــف يميــزون بــين الإعــلام المبنــي عــى 

هــذه القيــم وبــين الإعــلام الدعــائي حســب هاديــة بــركات. 

ــة وأســاتذة  ــاء طلب ــي أحــد قدم ــر اســتقالة زهــرة الغــربي 2011 انتخــب محمــد عــي الكمب ســنة 2011 وعــى إث

معهــد الصحافــة مديــرا للمعهــد بإجــاع زملائــه الأســاتذة في أوج مــا كانــوا يتطلعــون إليــه مــن مــدّ إصلاحــي، إلاّ أنّ 

وفاتــه الفجئيــة جــاءت لتضــع حــدّا للمســار الإصلاحــي الــذي كان سيســر عليــه المعهــد في كنــف التشــاركية التــي 

كان لا بــد منهــا والتــي ســتفي إل تغيــرات في مســتوى الأفــراد والمارســات.
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وتزامــن ذلــك عــى مســتوى البــلاد، مــع تراجــع مســار العدالــة الانتقاليــة والجــدل الــذي رافــق نــشر الكتــاب الأســود 

حــول الإعــلام الدعــائي في عهــد بــن عــي، وكان الرئيــس المنصــف المرزوقــي )2014/2011( وراء ذلــك الكتــاب الــذي 

صــدر دون ســابق تشــاور وتنســيق مــع الهيــاكل المهنيــة المعنيــة ودون مراجعــة علميــة مســبقة وفــق مــا تقتضيــه 

قواعــد النــشر. 

ومــا غــذى ذلــك الجــدل مــا تضمّنــه الكتــاب مــن تفاصيــل حــول الفســاد في القطــاع الإعلامــي زمــن بــن عــي ومــا 

تضمّنــه مــن قائمــات بأســاء الصحفيــين الذيــن كانــوا يتقاضــون الأمــوال مــن وكالــة الاتصــال الخارجــي مقابــل مــا 

كانــوا عليــه مــن تواطــئ ومــوالاة.

خلــف محمــد عــي الكمبــي في إدارة المعهــد توفيــق اليعقــوبي الــذي كان عــاد حديثــا مــن الخليــج ولــن حــاول تركيــز 

جهــده عــى المحتويــات البيداغوجيــة فإنــه لم يتــم تجديــد انتخابــه بعــد ســنتين ونصــف مــن إدارة المعهــد.

وجــاءت مــن بعــده ســلوى الــشرفي التــي بــاشرت لفــرة وجيــزة إذ اســتقالت بعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن انتخابهــا. 

ثــم تــول إدارة المعهــد في فيفــري 2015 المنصــف العيــاري، رئيــس تحريــر ســابق في التلفــزة الوطنيــة، وقــد ســعى 

إل الحــد مــن العــروض التــي يوفرهــا المعهــد بحــذف بعــض الاختصاصــات في الماجســتر المهنــي وهــو مــا تســبب 

ــر باســتقالة  ــى الأم ــو عــى الســطح وانته ــظ ليطف ــاح المحاف ــس العلمــي اســتغلها الجن ــب المجل في انقســامات صل

المنصــف العيــاري في مــوفى أفريــل 2017 قبــل أن يعيــد النظــر في بعــض اتفاقيــات التعــاون لاســيّا مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ــع عــشر  ــة أملهــم إزاء تلــك الفجــوة أو الهــوة بــين التطلعــات والآمــال التــي فجّرهــا الراب ــد عــبّروا عــن خيب العدي

مــن جانفــي 2011، والواقــع الــذي اصطدمــت بــه تلــك التطلعــات وهــو مــا عــبر عنــه العــربي شــويخة أحــد أســاتذة 

المعهــد بمــا معنــاه أن مــن الرهانــات الكــبرى التــي كان يتعــين كســبها في الفــرة الانتقاليــة التــي مــرت بهــا تونــس 

رهــان القطــع النهــائي وبــلا رجعــة مــع مارســات المــاضي، بمــا في ذلــك القطــع مــع النــاذج التــي كانــت تتحكــم 

في أجهــزة الإعــلام وفي مجــال تكويــن الصحفيــين، ومــن في وســعه أن يضمــن أو يكــون متأكــدا مــن أن الصفحــات 

الســوداء المؤلمــة في تاريــخ معهــد الصحافــة طويــت نهائيــا؟

ــلا للــاضي وإن احتفــالات معهــد  ــا جــردا مفصّ ــاء تســتوجب وجوب ــة إعــادة بن مســلك للتأمــل18 : إن كل عملي

الصحافــة بالذكــرى الخمســين لتأسيســه لهــي فرصــة ســانحة للقيــام بهــذا الجــرد، بــلا تشــنّج ولا عواطــف 

ــي  ــك الت ــة كتل ــات مؤلم ــد أزم ــن جدي ــى الســطح م ــو ع ــن أجــل ألا تطف ــك م ــة، وذل وبصــورة تشــاركية تعددي

ــب. ــس القري ــت بالأم حدث

مفارقات المســاعدات الدولية

ــد  ــود إل معه ــت الجه ــلات واتجه ــر المؤه ــال تطوي ــين في مج ــن الفاعل ــد م ــد العدي ــذات تواف ــرة بال ــك الف في تل

الصحافــة  للمســاعدة عــى تنميــة قدراتــه وتعصــر مــا يتعــين تعصــره بعــد مــرور ســنوات عــن أول برنامــج دعــم 

أوربي لأجهــزة الإعــلام التونســية فيــا بــين 2005 و 2007  عــن طريــق المركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفيــين والمركــز 
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الأوروبي للصحافــة بـــاتسريحت » L’EJC « وكان تــم تخصيــص أكــر مــن مليــار أورو )2.15( لفائــدة ذلــك البرنامــج.

أمــا بعــد 14 جانفــي 2011 فتقــدر المســاعدات المبــاشرة لفائــدة أجهــزة الإعــلام التونســية بمــا في ذلــك المســاعدات 

الفنيــة عــن طريــق منظــات التعــاون الــدولي بمــا قــدره مــا بــين 13 و15 مليــون أورو  في الســنة. وعــى افــراض أن 

جانبــا مــن هــذه الاعتــادات كان في شــكل تجهيــزات ومعــدّات وخــبرات فنيــة، فــإن هــذا لا يمنــع مــن الاســتنتاج بــأن 

قطــاع الإعــلام في تونــس لم يعــرف كيــف يســتفيد مــن مثــل هــذا الدعــم الضخــم. ربمــا مــن الفوائــد القليلــة التــي 

حصلــت هــي  اللقــاءات البيداغوجيــة وتبــادل وجهــات النظــر بــين فــرق الخــبراء وطلبــة الصحافــة وهــو مــا يفتــح 

بعــض الآفــاق المســتقبلية، لكــن أيــة فائــدة حصلــت عــى مســتوى الهيــاكل المعنيــة؟

و الملاحــظ في هــذا الســياق أنــه قلـّـا نجــد أثــرا كتابيــا يخــصّ تقييــم مــدى الاســتفادة مــن المســاعدات الخارجيــة وفي 

حــالات التقييــم النــادرة مــا ورد ضمــن توصيــات برنامــج الدعــم الأوروبي قبــل ســنتين مــن أحــداث 2001 بخصــوص 

معهــد الصحافــة والتداخــل فيــا يتعلــق بالجانــب المــالي بــين الدولــة والمؤسســات الماليــة والوســط المهنــي.

في هــذا المجــال هنــاك العديــد مــن الدراســات الأكاديميــة التــي تنــاول فيهــا أصحابهــا بالتحليــل مــدى قــدرة الأطــراف 

ــبرات  ــن الخ ــس م ــاع في تون ــتفادة القط ــدى اس ــالي م ــه وبالت ــي وتعقيدات ــع المح ــتيعاب الواق ــى اس ــة ع الخارجي

 » Olivier Koch « »والمســاعدات الخارجيــة. ونطالــع في دراســة ميدانيــة لأســتاذ علــم الاجتــاع »أوليفيــي كــوش

حــول الصحافــة الاســتقصائية أن 54 فاصــل 3% مــن المشــاركين في دورات تكوينيــة عــام 2014 يعتــبرون أن محتــوى 

التكويــن لا يتطابــق مــع الواقــع المحــى. ويضيــف صاحــب الدراســة أن 82 فاصــل 3% مــن الخــبراء الأجانــب الذيــن 

أشرفــوا عــى هــذه الــدورات التكوينيــة يقــرون مــن جانبهــم بأنهــم لا يعرفــون الكثــر عــن واقــع الصحافــة في تونــس 

والبعــض الآخــر يجهلــون هــذا الواقــع أصــلا.

ــى هــذه  ــين الخارجــي والمحــي إل التســاؤل إل مت ــن الطرف ــع كلاّ م ــن شــأنها أن تدف ــل هــذه الاســتنتاجات م مث

ــة. ــددة مضبوط ــة وأهــداف مح ــاب إســراتيجية واضح ــة في غي ــة المفرغ الحلق

ــة أو  ــي اختصــاص بيئ ــين النظــري والواقعــي هــو بعــث ماجســتر مهن ــد الفــارق ب ــي تجسّ ــة الت ولعــل مــن الأمثل

ــة في ســوق الشــغل. ــر المطلوب ــن الاختصاصــات غ ــوق الإنســان وهــي م اختصــاص حق

مــا يمكــن اســتنتاجه هــو أن التكويــن الصحفــي في تونــس ســيبقى هشــا في غيــاب نظــرة تأخــذ في الاعتبــار إعــادة 

هيكلــة القطــاع ككل.

ــص  ــا يخ ــة في ــاعدات الدولي ــى المس ــد ع ــي تعتم ــي الت ــن الصحف ــاكل التكوي ــم هي ــل19 : إن أه ــلك للتأم مس

معدّاتهــا وتجهيزاتهــا مدعــوة إل أن تضبــط مســبقا حاجياتهــا في وثيقــة توجيهيــة إســراتيجية وبذلــك يمكــن لــكل 

ــات.  ــن الحاجي ــدد م ــب مح ــى جان ــه ع ــز اهتام ــاعدات أن يرك ــة للمس ــة المانح ــراف الخارجي ــن الأط ــرف م ط

ــار  معطيــات القطــاع الجديــدة في تونــس وأن تســاند  وعــى الأطــراف الخارجيــة مــن جانبهــا ّأن تأخــذ في الاعتب

ــه. ــكل مكونات ــن في المجــال الإعلامــي والاتصــالي ب قطــاع التكوي
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رهان "الحرفية المفقودة"
يتمحــور هــذا الجــزء مــن الدراســة حــول تقييــم مــدى تأقلــم قطــاع التكويــن مــع الحاجيــات الراهنــة والمســتقبلية 

لوســائل الإعــلام وإمكانيــات الإصــلاح المتاحــة.

خطر الانغلاق

بقطــع النظــر عــن الهنــات الهيكليــة والظرفيــة المشــار إليهــا ســابقا فــإن صــورة معهــد الصحافــة، أو بلغــة التســويق، 

»علامــة« هــذه المؤسســة، مازالــت تحافــظ عــى مكانتهــا في تونــس. ويكفــي أن نذكــر مــؤشرا واحــدا للتدليــل عــى 

ذلــك، وهــو أن حــولي 10 آلاف مــن أحبــاء صفحــة المعهــد مــن خــلال صفحتــه عــى الفايســبوك بالنســبة لســنة  هــم 

مــن قدمــاء طلبــة هــذا المعهــد 2017. ويرجــع ذلــك إل أن معهــد الصحافــة ظــل لفــرة طويلــة المؤسســة الجامعيــة 

الوحيــدة في التكويــن الصحفــي، وقــد درس بهــا الجــزء الأكــبر مــن الصحفيــين، بنســبة 80% إذا اعتبرنــا فقــط حامــي 

البطاقــة المهنيــة لســنة 2016، وبنســبة 88% بالنســبة للصحافيــين العاملــين بالتلفــزة.

ويتــوزع مجمــوع حامــي »البطاقــة الحمــراء« مــن خريجــي معهــد الصحافــة بنســبة 37% في الإذاعــات و34% في 

ــاء. ويشــغل القطــاع العمومــي 62% مــن خريجــي المعهــد مقابــل 38% في  ــا للأنب ــة تونــس إفريقي الصحــف ووكال

القطــاع الخــاص.

وإذا أخذنــا في الاعتبــار مجمــوع الصحفيــين، فــإن الأرقــام تشــر إل أن خريجــي معهــد الصحافــة يشــكلون الأغلبيــة 

في الصحــف )بزائــد 5 نقــاط( ، لكــن عددهــم أقــل في التلفــزة )ناقــص 6 نقــاط( وبنســبة أقــل بكثــر في الصحافــة 

الالكرونيــة حيــث الحاجــة إل اختصاصــات أخــرى. هــذا والملاحــظ أن الدراســة التــي اعتمدناهــا لا تنــر الســبيل – 

للأســف – فيــا يخــص التكويــن الأصــي ولا المســار المهنــي للوافديــن الجــدد عــى المهنــة. لكــن حســب المعطيــات 

المتوفــرة لــدى النقابــة الوطنيــة للصحفيــين التونســيين فــإن الذيــن التحقــوا بالمهنــة بعــد 14 جانفــي 2011 يمثلــون 

اليــوم ربــع مجمــوع الصحفيــين المحرفــين.

الأغلــب عــى الظــن أن المســالك التــي مــرّ بهــا الوافــدون الجــدد عــى المهنــة هــي أكــر تنوعــا بالمقارنــة مــع الجيــل 

الســابق لكــن لا شيء يؤكــد هــذه الفرضيــة.

ومــا يذكــر في هــذا الســياق أن وزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل كانــت أحدثــت منــذ عــام 1997 مرصــدا وطنيــا 

ــة  ــة والجهوي ــتويات الوطني ــى المس ــغل ع ــوق الش ــلات وس ــن المؤه ــة ع ــات اللازم ــع المعطي ــول جم ــغيل يت للتش

ــذه  ــل ه ــتقبلية. ومث ــن المس ــح المه ــب وملام ــرض والطل ــؤشرات الع ــد م ــا تحدي ــى ضوئه ــول ع ــة ويت والقطاعي

ــلام. ــاع الإع ــبة إل قط ــة بالنس ــات مطلوب الدراس
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ــيّن  ــة، يتع ــة المهني ــح البطاق ــة بمن ــات المكلف ــام بالنســبة إل الجه ــع المه ــادة توزي ــل20: في إطــار إع مســلك للتأم

الاهتــام أكــر فأكــر بدراســة الملفــات، خاصــة بالنســبة لحامــي »البطاقــة الحمــراء« الجــدد عــى أســاس 

ــة. ــة صارم ــة علمي ــاع ككل دراس ــع القط ــة واق ــن دراس ــك يمك ــفافية وبذل الش

صعوبة استعادة الشرعية

ــي  ــة الت ــق نوعــا مــن العقلي ــا في مختلــف أجهــزة الإعــلام، خل ــا وتاريخي ــة خريجــي معهــد الصحافــة عددي إن غلب

لا تبتعــد كثــرا عــن تلــك التــي عرفــت بهــا بعــض الأصنــاف المهنيــة المنغلقــة، مــن ذلــك أن العديــد ممــن التقينــا 

بهــم مــن الصحفيــين العصاميــين الذيــن دخلــوا المهنــة بــدون شــهائد، عــبروا لنــا كيــف ذاقــوا مــرارة نعتهــم بــــــــ 

»الدخــلاء« أو »المتطفلــين« وكأن مهنــة الصحافــة حكــر عــى حامــي الشــهائد دون غرهــم. ويتعلــق الأمــر خاصــة 

ــه هــذه  ــذي تجــد في ــت ال ــة في الوق ــع الإلكروني ــي المواق ــين وتقني ــن الفوتغرافي ــين ، والمصوري ــن التلفزي بالمصوري

الأصنــاف المهنيــة نفســها مهــدّدة بحكــم الأزمــة التــي يعيشــها القطــاع وكذلــك بحكــم التطــور التكنولوجــي الــذي 

جعــل اســتعال مختلــف الآلات والتجهيــزات أمــرا يســرا متاحــا لغــر التقنيــين المختصــين، وهــذا مــا يدفــع بالمشــغّلين 

إل التخلــص مــن بعــض هــذه الاختصاصــات والبحــث عــن أخــرى. لكــن بالتمعــن في قائمــة المنخرطــين لــدى النقابــة 

الوطنيــة للصحفيــين التونســيين، فــإن مــن بــين خمســة صحفيــين نجــد صحفيــا لــه تكويــن جامعــي في غــر الاختصاص 

الصحفــي وهــو مــا يــدّل عــى تفتــح القطــاع بتنــوّع المســارات العلميــة وتفتحــه أيضــا عــى الأجيــال الجديــدة، مــن 

ذلــك أن 17% مــن المنخرطــين بالنقابــة ســنة 2016 هــم مــن الجــدد )أول انخــراط( وأن واحــدا مــن أربعــة منخرطــين 

التحــق بالمهنــة بعــد 14 جانفــي 2011.

قانونيــا، الــشرط الوحيــد المطلــوب لمارســة المهنــة الصحفيــة هــو أن تكــون هــذه المهنــة مــورد العيــش الرئيــي دون 

التنصيــص عــل أي نــوع مــن التكويــن المســبق. لكــن تــم ســنة 2001 إدخــال تحويــرات عــى بعــض فصــول مجلــة 

الصحافــة منهــا الفصــل الــذي ينــصّ عــى: »يجــب عــى كل مديــر نشريـّـة دوريـّـة ذات صبغــة إخباريـّـة أن يثبــت في 

كل حــين أنّــه يشــغّل صحافيــين يعملــون لديــه كامــل الوقــت و حاملــين للبطاقــة المهنيّــة الوطنيّــة و محرزيــن إمّــا 

عــى شــهادة ختــم دروس في الصحافــة و علــوم الأخبــار )تونــس( أو عــى شــهادة مــن الاختصــاص نفســه معــرف 

بمعادلتهــا لهــا. و يجــب أن يكــون عــدد هــؤلاء المشــغلين معــادلا عــى الأقــل لنصــف فريــق التحريــر القــار العامــل 

بــكل نشريـّـة. و بالنســبة إل النشريــات التــي تشــغّل بقســم تحريرهــا شــخصا أو اثنــين )وقــت كامــل ( يتعــيّن وجوبــا 

أن يكــون أحدهــا حامــلا لشــهادة عــى معنــى الفقــرة الأول مــن هــذا الفصــل« ) الفصــل 15 مــن القانــون الأســاسي 

عــدد 43 لســنة 2001 المــؤرخ في 03 مــاي 2001(.  

ــداب في المؤسســات  ــة الســابقة المتعلقــة بــشروط الانت ــوني وغــره مــن الفصــول القانوني ــل هــذا الفصــل القان وبمث

الإعلاميــة العموميــة، ذهــب في الاعتقــاد بــأن معهــد الصحافــة هــو المســلك الوحيــد بالنســبة إل كل مــن يرغــب في 

الانضــام إل المهنــة. وبمقتــى نــص قانــوني جديــد ســنة 2011، عــوّض نظــام »أمــد« )الإجــازة الماجســتر والدكتــوراه( 

ــوني  ــص القان ــص في الن ــم التنصي ــا ت ــتاذية، ك ــة وهــي الأس ــة العلمي ــا يخــص الدرج ــابقا في ــوب س ــشرط المطل ال

الجديــد عــى الصحافــة الإلكرونيــة وحــق الصحافيــين العاملــين بهــا في الحصــول عــى بطاقــة صحفــي محــرف.
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ســنة 2017، وفي ســياق إعــادة النظــر في التشريعــات الســابقة المنظمــة للقطــاع، تــم التخــي عــن اشــراط الإجــازة 

ليكــون في الإمــكان الالتحــاق بالمهنــة بمجــرد ديبلــوم دون تحديــد لا المســتوى المطلــوب ولا التكويــن الجامعــي في 

أي اختصــاص كان.

وإن كان هــذا التمــي يدخــل في بــاب تحريــر القطــاع بفســح المجــال لــكل مــن يأنــس في نفســه مارســة المهنــة - 

وهــذه وجهــة نظــر البعــض ويعارضهــا البعــض الأخــر- لكــن مــا يهمنــا في ســياق هــذه الدراســة أن مثــل هــذا التمي 

ســينتهي بمعهــد الصحافــة إل أن يفقــد دوره التاريخــي في الانفــراد بالتكويــن الصحفــي، لاســيا وأنــه حتــى خريجــي 

مراكــز التكويــن المهنــي بإمكانهــم الحصــول عــى البطاقــة المهنيــة.

ــا مــن وســائل الإعــلام، ففــي ســنة 2013 أظهــرت دراســة  ولعــل هــذا الانفتــاح مــن شــأنه أن يزيــد المواطنــين قرب

أجرتهــا » BBC Media Action « أن 49% مــن التونســيين لا يثقــون في التلفــزة ومــع ذلــك هــي مصدرهــم الإخبــاري 

الرئيــي، وأن 93 فاصــل 5% لا يكلفّــون أنفســهم عنــاء الاتصــال بأيــة وســيلة إعــلام حتــى إذا كان لشــأن يهمّهــم.

وخلاصــة القــول أنــه بتوســيع إمكانيــات انتــداب الصحفيــين عــى أســاس أنهــم مــن الفئــات الاجتاعيــة الأكــر قربــا 

مــن اهتامــات عامــة النــاس يكــون هــذا أحــد المداخــل لأن يســتعيد الإعــلام شرعيتــه.

مســلك للتأمــل21 : فيــا يخــص مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالقطــاع، فــإن معهــد الصحافــة مدعــو إل إســاع 

ــا  ــو م ــة وه ــة للصحاف ــة الموكول ــالة الاجتاعي ــة الرس ــى أهمي ــد ع ــاه التأكي ــة في اتج ــاءات العام ــه في الفض صوت

ــذي  ــد ال ــر للمعه ــتفادة تذك ــة اس ــل أي ــخصية دون أن تحص ــة ش ــن بصف ــد، لك ــاتذة المعه ــض أس ــه بع ــوم ب يق

بإمكانــه الدعــوة إل نــدوة ســنوية تجمــع المهنيــين مثلــا دأب  عــى ذلــك معهــد الصحافــة والعلــوم السياســية 

.» Columbia Journalisme school « ــع ــة م ــا بالشراك بفرنس

من أجل استعادة الحماسة

ــين عــى  ــث فقــط )32%( مــن المتحصل ــم انجــازه في إطــار هــذه الدراســة أن الثل ــذي ت ــج البحــث ال أظهــرت نتائ

ــة )%84(  ــن التخــرج وأن الأغلبي ــد ســنة م ــون ســوق الشــغل بع ــام 2016 يدخل ــة ع ــد الصحاف ــن معه الإجــازة م

ــة. ــد الصحاف ــون في غــر معه ــة خريجــين يواصل ــين ثلاث ــون دراســتهم بعــد الإجــازة، ومنهــم واحــد مــن ب يواصل

وإذا كان ثلــث هــذا الجيــل مــن الطلبــة ينحــدرون مــن جهــات تونــس الداخليــة، فــإن 94% منهــم يواصلــون البقــاء 

ــر التخــرج وســبب ذلــك أن أهــم المؤسســات الإعلاميــة متمركــزة في العاصمــة، وهــو مــا يدفــع إل  في العاصمــة إث

التســاؤل عــن مــدى مــا يســتطيعه معهــد الصحافــة في مجــال تكويــن مــوارد بشريــة تعــود إل جهاتهــا الأصليــة بعــد 

التخــرج.    

ــذي  ــن ال ــة التكوي ــرا في هــذا الســياق نظــرة  قدمــاء معهــد الصحافــة أنفســهم لنوعي ــات الأكــر تعب ومــن المعطي

تلقــوه، مــن ذلــك أن ثلاثــة مــن خمســة خرّيجــين يعتــبرون أن تكوينهــم لا يتطابــق مــع نوعيــة نشــاطهم المهنــي 

وهــو نفــس مــا يقــر بــه الجميــع مــن مشــغلين وعــدد غــر قليــل مــن أســاندة المعهــد الذيــن التقيناهــم في إطــار 
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هــذه الدراســة. هــذا الانطبــاع المشــرك، إمــا هــو فعــلا يعــبّر حقيقــة عــن عــدم تــلاؤم التكويــن مــع حاجيــات ســوق 

الشــغل وإمــا هــو يعــبّر بالأحــرى عــن معطــى آخــر وهــو أنّ الإطــارات التســير الوســطى لم تعــرف كيــف توظّــف 

الوافديــن الجــدد مــن خريجــي معهــد الصحافــة. التســاؤل الــذي يطــرح نفســه، هــو أي اســتنتاج يمكــن الخــروج 

بــه ليصبــح التكويــن في المجــال الصحفــي ســواء بالنســبة إل مــا هــو موجــود أم مــا هــو منتظــر، أكــر تلاؤمــا مــع 

انتظــارات جمهــور المتلقــين فيعيــد بنــاء جــسر الثقــة.ولا نســمح لأنفســنا هنــا بإســداء نصائــح نهائيــة وبصــورة باتــة 

ــة  ــت نقدي ــة وفي ذات الوق ــاركية، جاعي ــة تش ــي مقارب ــة ه ــذه الدراس ــا في ه ــي اعتمدناه ــة الت ــا أن المقارب طالم

واســتشرافية.

ــه مــن ثغــرات ونقائــص في القطــاع  ــه مــن المتأكــد والوضعيــة عــى مــا هــي علي مســلك للتأمــل22 :  لا شــك أن

ــلّ  ــة، ولع ــتعادة الحاس ــل اس ــن أج ــع م ــد الجمي ــة، أن يتجنّ ــذه الدراس ــوع ه ــن، موض ــاع التكوي ككل وفي قط

النقابــة الوطنيــة للصحفيــين وأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة هــي أكــر الأطــراف المعنيــة بتشــخيص واقــع 

ــاف  ــتشراف الأصن ــك اس ــوء ذل ــى ض ــم ع ــين ليت ــوع الصحفي ــة لمجم ــة والمهني ــارات العلمي ــة المس ــاع ودراس القط

ــة. ــة المطلوب المهني

وبنــاء عــى مــا عــبّرت عنــه مختلــف الأطــراف المعنيــة مــن انتظــارات حــول المســار الــذي يمكــن اعتــاده لإقــرار مــا 

يتعــيّن إقــراره مــن إصلاحــات، يمكــن اختــزال توصياتنــا فيــا يــي:

ــا  ــة هدفه ــراتيجية واضح ــي إس ــن الصحف ــة بالتكوي ــات المعني ــات والمؤسس ــون للجامع ــم أن تك ــن المه 1.  م
ــات المتاحــة. ــن الإمكاني ــة، بقطــع النظــر ع ــارات والمؤهــلات اللازّم ــا المه ــا إكســاب طلبته أساس

مســلك للتأمــل23 :  في مجــال التكويــن الصحفــي ينبغــي أن تكــون الأولويــة لمنطــق خلــق المهــارات بــدل منطــق 

ــط  ــت ضغ ــاء تح ــدل البق ــة الأول ب ــن في الدرج ــة التكوي ــام بنوعي ــون الاهت ــى أن يك ــة بمعن ــات المتاح الإمكاني

ــة واللوجســتية. ــة البشري ــات المتوفــرة مــن الناحي الإمكاني

وعــى هــذا الأســاس فــإن مؤسســات التكويــن مدعــوة إل أن تضبــط قائمــة مفصلــة في مــواد التدريــس والمحتويــات 

 THEOPHRASTE التــي تضمــن تكوينــا جيــدا يرتقي إل مســتوى المهــارات الحقيقية. واســتنادا إل دراســات شــبكة

والجمعيــة الأوروبيــة للتكويــن الصحفــي، يمكــن اختــزال مــا يعــبّر عنــه بالهــدف الرباعــي الخــاص بالمهــارات المفيــدة 

لصحفيــي المســتقبل كــا يــي:
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المهارات اللازمة والهدف الرباعي 

الإلمام بأدوات المهنة        

القدرة عى جمع الأخبار عى أســاس تنوع المصادر 	 

والغربلة والتحليل والموازنة 

حذق تقنيات التحرير الأساســية 	 

الدقة )الإستشهادات ، الأرقام( 	 

احرام أخلاقيــات المهنة : المصداقية والنزاهة	 

روح المبادرة

القــدرة عى التعاون والدفاع عن الاختيارات 	 

روح العمــل الجاعي ضمن الفريق 	 

احرام التوجهات والمواظبة 	 

التأقلــم مــع التكنولوجيات الجديدة وكل ما هو جديد  	 

المعارف

الإلمام بالأحداث والتشــبع بما يكفي من الثقافة العامة 	 

لإدراك ما يحصل من مســتجدات

الاعتــاد عــى الذات في كل ما هو بحث وثائقي 	 

القدرة عى التبســيط للنفاذ إل جمهور المتلقين	 

إدراك دور الصحافــة في المجتمــع )الإلمام بتاريخ الصحافة، 	 

النموذجية( المارسات 

جودة المنتوج

تقديم كل ما هو جديد والقدرة عى شــد الانتباه 	 

نوعية التقديم من حيث زاوية الاختيار والأســلوب 	 

والهيكلة.

اللغّة 	  سلامة 

كيفيــة تقديم العمل النهائي من حيث الأســلوب والعناوين	 

2.  من المتأكد تطوير أدوات التقييم لتتسنى متابعة مسارات أفواج المتخرجين واندماجهم في المهنة.

مســلك للتأمــل24 :  مــن المهــم تعزيــز مفهــوم ورشــات الإنتــاج في كل المســتويات وخاصــة في الماجســتر، 

ــاشرون بصفتهــم هــذه، أو بالتعــاون مــع أســاتذة  ــون محرفــون مب ــولّ مهمــة التأطــر صحفي ــد أن يت ومــن المفي

ــغل. ــرص الش ــز ف ــالي تعزي ــي وبالت ــط المهن ــع الوس ــة م ــق الصل ــد في توثي ــا يزي ــو م ــة، وه الصحاف

3. ضرورة إثراء حقل البحوث التطبيقية حول مهن الصحافة وحاجيات القطاع المستقبلية. 

مســلك للتأمــل25 : في ظرفيــة تتصــف بسرعــة التغيــرات وتلاحقهــا فــإن تطويــر المؤسســات الإعلاميــة – بمــا في ذلــك 

مفهــوم التكويــن الصحفــي ذاته-لــن يتســنّى إلا ببرامــج تكويــن لفائــدة إطــارات التســير الوســطى في أجهــزة الإعــلام 

ليكــون في إمكانهــم مواكبــة كل هــذه التحــولات، وهــذا النــوع مــن التكويــن يــكاد يكــون منعدمــا. 

في فرنســا مثــلا، هنــاك مرصــد لمهــن الصحافــة ومرصــد آخــر للقطــاع الســمعي بــري موكــول إليهــا رصــد المســارات 

المهنيــة وفــرص التشــغيل ســواء بالنســبة لحامــي الشــهائد أم مــن لا شــهائد لهــم، والدراســات التــي ينجزانهــا يتــول 

وضعهــا موضــع التنفيــذ هيــكل آخــر، هــو مركــز التحاليــل والبحــوث متعــدّدة الاختصاصــات في مجــال الإعــلام التابــع 

لجامعــة باريــس 2، وذلــك بنــاء عــى بيانــات مــن لجنــة إســناد بطاقــات الاحــراف وبنــاء عــى بطاقــات الاســتارة 
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التــي تــوزع عــى خريجــي مؤسســات التكويــن الصحفــي، وقــد تــم تحليــل البيانــات الــواردة في بطاقــات الاســتارة 

هــذه بالنســبة إل الحاصلــين عــى بطاقــات الاحــراف الجــدد ســنوات 1998، 2008 و2013. 

عــى هــذا الأســاس نــدرك كيــف تــمّ تكثيــف التكويــن الأســاسي  بالجمــع بــين الثقافــة العامّــة  والمــواد الخصوصيّــة 

خاصــة العمــل الميــداني و هــو مــا يعنــي عــدم التوقّــف عــن التجديــد البيداغوجــي مــن خــلال تنويــع المحتويــات 

ــة، و  ــوّع المســارات المهنيّ ــر و هــو مــا يمكــن مــن تن ــي لا تســتقرّ عــى حــال إذا صــحّ التعب و مــواد التدريــس الت

مثــل هــذه الدراســة تفــرض نفســها في تونــس لمــلء هــذا الفــراغ الــذي لا يمكــن أن يتواصــل في مجــال الدراســات 

الإســراتيجيّة حــول قطــاع الإعــلام في إتجّــاه رصــد الإختصاصــات ذات التشــغيليّة أكــر مــن غرهــا.

عــى صعيــد آخــر فــإنّ القطــاع في حاجــة أيضــا إل مزيــد مــن آليــات التعديــل، إذ لا يكفــي أن تتــولّ ذلــك ســلطة 

الإشراف الحكوميّــة، و إنّمــا المطلــوب أن يتــولّ الأمــر أهــل القطــاع أنفســهم عــى غــرار عــادة المهندســين التونســيين 

بإقدامهــا عــى بعــث لجنــة لتقييــم نوعيّــة التكويــن وجودتــه في المؤسســات التعليميّــة الخاصّــة  و مــدى احرامهــا 

كــراّس الــشروط وقــد أدّت هــذه المقاربــة إل غربلــة ملحوظــة إذ لم يتــمّ الإعــراف إلاّ بخمــس مؤسســات تكويــن 

مــن بــين ثمانيــة و عشريــن مؤسســة خاصّــة. و منــذ أوت 2007 لم يتســنّ التســجيل في عــادة المهندســين إلاّ لخرّيجــي 

المؤسســات  التعليميّــة الخمــس المعــرف بهــا.

 ومــن البديهــي أنـّـه لا يمكــن لمؤسســات التكويــن الصحفــي المانحــة للشــهائد أن تفــرض نفســها إلاّ إذا عرفــت كيــف 

تتطــوّر في هــذا السّــياق المحفــوف بالغمــوض بالنســبة إل القطــاع.

المطلــوب بــكلّ تأكيــد أن تثبــت هــذه المؤسســات قدرتهــا عــى تقديــم الإضافــة و هــي التــي بــدأت مصداقيتهــا في 

التــآكل و جــاءت صيــغ تكويــن أخــرى لمنافســتها عــى غــرار مراكــز التكويــن الدّاخــي صلــب بعــض أجهــزة الإعــلام. 

ولا شــكّ أن هــذا الأمــر أكــر مــن متأكّــد و نســتحر في هــذا السّــياق مــا جــاء عــى لســان أحــد مــن التقينــا بهــم، 

مستشــهدا بالمهنــدس المعــاري Paul Andreu في قولتــه مــا معنــاه »الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا للمــرء أن 

يحافــظ عــى ثقافتــه، هــي أن يقبــل كيــف يضعهــا في خطــر.«
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صحفــي وإطــار تســير ســابق لاثنتــين مــن كبريــات مــدارس التكويــن الصحفــي في فرنســا، متخصّــص منــذ أكــر مــن 

خمســة عــشر ســنة في الاستشــارات لفائــدة مراكــز التكويــن الصحفــي ومرافقتهــا في اســتنباط المقاربــات الإســراتيجية 

ووضــع الإصلاحــات التــي يســتوجبها تطــور القطــاع موضــع التنفيــذ.

ــه مــن الاشــتغال في كلّ مــن  ــة ليــل الفرنســية، مكّنتــه حرفيت ــا للصحافــة » ESJ « بمدين هــو خريــج المدرســة العلي

ــن  ــي م ــاج الصحف ــاف الإنت ــص في شــتىّ أصن ــة وتخصّ ــك الالكروني ــة وكذل ــة والمســموعة  والمرئي ــة المكتوب الصحاف

ــة الكــبرى. ــة إل الأعــال الوثائقي ــار الحيني ــم عــى الأخب إعــلام وكالاتي قائ

مكّنتــه الأبحــاث الاســتقصائية المعمقــة التــي أجراهــا عــى امتــداد ســنتين حــول الحيــاة الجامعيــة في فرنســا مــن نــشر 

كتــاب عــام 2011 تحــت عنــوان »الجامعــات والفــوضى العارمة« منشــورات » AUTREMENT «، قبــل ذلــك أحــرز 

.» Jean Luc Lagardère « »عــام 2000 عــى الجائــزة الخاصــة مــن لجنــة تحكيــم مؤسســة »جــون لــوك لاقــارد

قادتــه مســرته العلميــة والمهنيــة خــارج فرنســا، في البدايــة مــر كزائــر في جامعــة القاهــرة ومحــرّر باللغــة الفرنســية 

 » Vientiane « »و »فينتيــان » Laos « »في صحــف دار الجمهوريــة فيــا بــين 1995 و 1996، ثــم العاصمــة »لاووس

حيــث كان مــن مؤســي إحــدى الدوريــات فيــا بــين 1998 و 1999.

ــن  ــة ودورات أخــرى لتكوي ــدورات التكويني ــد ال ــن الأســاسي والمســتمر أشرف عــى عدي بحكــم تخصّصــه في التكوي

ــة. ــاف الصحفي ــات حــول مختلــف الأصن ــا إل جانــب إعــداد كتيب ــين ســواء في فرنســا أم خارجه المكوّن

ــين  ــن الصحفي ــر تكوي ــة )L’ESJ )2002-2005 ومدي ــا للصحاف ــدولي بالمدرســة العلي ــر القســم ال شــغل منصــب مدي

ــوص وراء أول دورة  ــث كان بالخص ــين CFJ حي ــب الصحفي ــز تدري ــر مرك ــم مدي ــس )2005-2008( ث CFPJ بباري

تدريبيــة في الملتميديــا، إل جانــب إســهاماته في التأطــر  والإشراف عــى شــهائد البحــث وختــم الــدروس في مســتوى 

ــة  2010-2009.   ــنة الجامعي ــد  L’ISCPA في الس ــازة بمعه الإج

ــا  ــشرق الأوســط، أوروب ــا الشــالية، ال ــدان إفريقي ــن بل ــدولي مهــات في أربعــين م ــاون ال ــه في إطــار التع ــت ل كان

ــا الصحراويــة وجنــوب شرق آســيا خاصــة، وفي إطــار مهــام التعــاون الــدولي كان وراء بعــث شــهادة  وآســيا، إفريقي

الماجســتر في الصحافــة الاســتقصائية بالتعــاون بــين باريــس والعاصمــة القطريــة الدوحــة وتحديــدا مركــز التدريــب 

  » BBC Media Action « ــع ــاون م ــا بالتع ــب في أوكراني ــج تدري ــى برنام ــه ع ــة إل إشراف ــرة، إضاف ــاة الجزي بقن

ــة  ــة مختصّ ــث مجل ــا كان وراء بع ــع » CNN International « ك ــاون م ــرة بالتع ــم مناظ ــى تنظي ــه ع وإشراف

ــة باللغــة الفرنســية  ــك الإشراف عــى ثــلاث شــعب في الصحاف ــة مــن ســت جنســيات، وكذل ــدة طلب بالقاهــرة لفائ

ــكو. ــرة و » Lomonossov « بموس ــة القاه ــروت وجامع ــة بب ــة اللبناني ــع الجامع ــة م بالشراك
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ــرة  ــيع دائ ــاهم في توس ــة، س ــة الفرنكوفوني ــد الصحاف ــبكة » Théophraste « لمعاه ــام لش ــب الع ــه الكات وبصفت

ــاز. ــوق والامتي ــس التف ــع مقايي ــغ وض ــل صي ــر في أفض ــة للتفك ــاء الأولوي ــبكة وإعط ــذه الش ــاء في ه الأعض

وبصفتــه عضــوا في جمعيــة EJTA الأوروبيــة )European Journalism Training Association( ســاهم في تطويــر 

علاقــات التبــادل والشراكــة الأورو-متوســطية.

مستشــار مســتقل منــذ 2009 وعضــو المنظمــة الفرنســية للتقييــم، يتــولّ حاليــا إنجــاز دراســات والقيــام بمهــات 

مرافقــة في مجــال التدريــب والرســكلة والإصــلاح، إل جانــب المســاهمة في مجــالات علميــة تعنــى بتعميــق التفكــر في 

الجوانــب المتعلقــة بتقييــم مــدى تأثــر المؤسّســات الإعلاميــة وإشــعاعها وقدرتهــا عــى النفــاذ إل المتلقّــين، ويتعــاون 

خاصــة مــع » Global Media Journal « منــذ 2014.
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فيــما يــلي قائمــة في الإعلاميــين والإعلاميــات الذيــن كانــت لنــا معهــم اتصــالات مبــاشرة وغــير مبــاشرة في 
مختلــف مراحــل إعــداد هــذه الدراســة إضافــة إلى عــدد مــن ســامي المســؤولين خاصــة في وزارة التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي وممثــلي عــدد مــن المنظــمات غــير الحكوميــة المحليــة والأجنبيــة وكذلــك عــدد 
ــا في ترتيــب هــذه  ــد اعتمدن ــة. وق ــة مــن مختلــف المســتويات التعليمي ــين والطلب مــن الأســاتذة والمكون

القائمــة عــلى الحــروف الأبجديــة )باللغــة الفرنســية(:

للنقابــة  العامــة  الكاتبــة  الصمــد  عبــد  ســكينة 
التونســيين.  للصحفيــين  الوطنيــة 

فــادي عبيــد طالــب في علــوم الإتصــال )M1( بمعهــد 
الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

بالمركــز  ومكونــة  صحفيــة  مصــورة  عبيــد  أنُــسْ 
ضمــن  والإتصاليــين  الصحفيــين  لتدريــب  الإفريقــي 

التونســية. الإعــلام  وســائل  دعــم  برنامــج 

سميرة عبيد تقنية صوت بإذاعة المنستر. 

ــس  ــة بتون ــة المغربي ــفرة المملك ــاش س ــة خرب لطيف
ــلام  ــة والإع ــى للصحاف ــد الأع ــابقة للمعه ــرة س ومدي

بالربــاط )المغــرب(. 

ســفيان عــمار أســتاذ مســاعد ورئيــس قســم الصحافــة 
بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

وفــاء العطيــاوي صحفيــة بوكالــة تونــس إفريقيــا 
للأنبــاء وطالبــة دكتــورا بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

نيــة ماجســتر مهن  لــب ســنة ثا مــروان عيــاد طا
Cross média( بجامعــة سوســة. (

عبــد الــرؤوف بــالي نائــب رئيــس الجمعيــة التونســية 
ــبان.  للصحفيين الش

ــا  ــس إفريقي ــة تون ــة بوكال ــبروك صحفي ــة بالم بهيج
الإفريقــي  المركــز  لــدى  معتمــدة  ومكونــة  للأنبــاء 
الفنــي  والمركــز  والاتصاليــين  الصحفيــين  لتدريــب 

المكونــين. لتكويــن 

مهــدي بــن عمــر رئيــس تحريــر إذاعــة الديــوان 
بصفاقــس. 

محمــد بــن عيــاد عميــد كليــة الأداب والعلــوم 
صفاقــس.  بجامعــة  الإنســانية 

ليليا بن الشيخ رئيسة تحرير بإذاعة المنستر.  

ناديــة بــن قمــرة رئيســة مصلحــة التوثيــق والبحــوث 
بالمركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفيــين والاتصاليــين.  

زهــير بــن حمــد مديــر العلاقــات الخارجيــة بالإذاعــة 
الوطنيــة التونســية.

ــي  ــس العلم ــتاذة وعضــو بالمجل ــة أس ــن لاغ ــن ب فات
ــة  ــة بالجامع ــار ومدرس ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف لمعه

ــس. ــة بتون الأوروبي

ــى شــهر ديســمبر(  ــن مســعود مســؤول )حت معــزّ ب
عــن قســم الإتصــال بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار، 
مديــر الدراســات والربصــات وعضــو المجلــس العلمــي.
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عبــد المجيــد بــن عــمارة مديــر عــام البحــث العلمــي 
بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي .

ســعيد بــن كريــم مديــر عــام المركــز الإفريقــي 
والاتصاليــين.  الصحفيــين  لتدريــب 

محمــد العــروسي بــن صالــح المديــر التنفيــذي 
الصحــف.  التونســية لمديــري  للجامعــة 

فضيلــة البرقــاوي عضــو مجلــس الصحافــة الــذي  
بعــث في أفريــل  2017  وصحفيــة حــرة.

ــر الحــوار التونــي  ــري رئيســة تحري إنصــاف بوغدي
ــة.  التلفزي

ــدة بوســعادة أســتاذة مســاعدة ورئيســة قســم  وري
منــذ  الأخبــار  وعلــوم  الصحافــة  بمعهــد  الإتصــال  

.2017 ديســمبر 

أمينــة بوزندقــة الزغــل المديــرة العامــة لجامعــة 
»دوفــين« بتونــس. 

تــيري بريزيليــون Bresillon Thierry صحفــي 
ــس.  حــر في تون

آيــة بــن شــعبان صحفيــة براديــو واب بصفاقــس 
.»hashtag FM«

ــار بمؤسســة الإذاعــة  ــر الأخب ــدي مدي فتحــي الشرون
ــة التونســية.  الوطني

حاتــم شــنقال منســق الماجســر المهنــي لإنتــاج 
ــا.  ومســاعد مخــرج بالمعهــد العــالي للفنــون وللملتمدي

العــربي شــويخة أســتاذ علــوم الأخبــار والإتصــال 
بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار عضــو ســابق بالهيئــة 

ــال.  ــلام والإتص ــلاح الإع ــة لإص الوطني

هاجــر الشرايبــي مديــرة وحــدة التــرف في برنامــج 
دعــم وســائل الإعــلام التونســية. 

زيــاد دبــار عضــو المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة 
اللجنــة  في  النقابــة  وممثــل  التونســيين  للصحفيــين 
وعضــو  محــرف  بطاقــة صحفــي  الوطنيــة لإســناد 

المجلــس العلمــي لمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

ــة  ــات العام ــر العلاق محمــد الأســعد الداهــش مدي
ــة التونســية. ــة الوطني بمؤسســة الإذاع

ــادلات شــهائد  ــإدارة مع ــر ب ــة مدي ــز كاهي ــال درب آم
العــالي  التعليــم  بــوزارة  الخــاص  العــالي  التعليــم 

العلمــي. والبحــث 

ــوم  ــية لعل ــازة الأساس ــة في الإج ــدي طالب درة اليحم
ــار.  ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــال بمعه ــلام والاتص الإع

الصحافــة وعلــوم  مديــرة معهــد  البــور  حميــدة 
الأخبــار وعضــو المجلــس العلمــي بالمعهــد ورئيســة 
ــاء،  ــا للأنب ــس إفريقي ــة تون ــابقة لوكال ــة س ــرة عام مدي

مســؤولة وداديــة قدمــاء معهــد الصحافــة. 

ســنية فالكــو مكلفــة بمهمــة بالجامعــة المركزيــة 
لإتصــال » Centrale com « منتجــة برنامــج  بإذاعــة  

IFM وطالبــة ســابقة بالجامعــة المركزيــة. 

ــون  ــى للفن ــد الأع ــر المعه ــرح مدي ــاض ف ــماد ري ع
والميلتميديــا. 

ريــاض الفرجــاني أســتاذ علــم اجتــاع اختصــاص 
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  وعضــو  والإعــلام  الميديــا 

.)2015-2013( البــري  الســمعي  لإتصــال 

ياسين قراب مدير إذاعة المنستر. 

ــوزارة  ــالي ب ــم الع ــام التعلي ــر ع ــاب مدي ــر قص ماه
التعليــم العــالي والبحــث العلمــي. 

باســكال Pascal Guénée مديــر المعهــد التطبيقــي 
مــال  وأمــين  دوفــين  باريــس  بجامعــة  للصحافــة 
الجمعيــة الوطنيــة لمهــن الصحافــة ونائــب أول لرئيــس 
شــبكة مــدارس الصحافــة Théophraste الفرنكفونيــة.

ــواب  ل ا ــة  ــر البرمجــة بإذاع ــة مدي ن ــي قيدا حلم
Hashtag FM« بصفاقــس. «

 Dream FM  حمــزة الحبــداوي منشــط بإذاعــة
 )DW Akademie( بأكادميــة  ومربــص  بصفاقــس 
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ــا  ــوم الميدي ــة ســنة أول في عل ــواني طالب ســلمى الحل
ــس.  ــة صفاق بجامع

ــة  ــة بالجامع ــم الصحاف ــر قس ــدان مدي ــد حم محم
العربيــة الخاصــة للعلــوم  عضــو المجلــس العلمــي 

ومديــر ســابق لمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار .

ــي  ــتر مهن ــة ماجس ــنة ثاني ــة س ــة طالب ــة هميل أمين
MP Cross-media بجامعــة سوســة.

صــادق الحمامــي أســتاذ محــاضر عــرضي بمعهــد 
للمركــز  ســابق  ومديــر  الأخبــار  وعلــوم  الصحافــة 
حتــى  والإتصاليــين  الصحفيــين  لتدريــب  الإفريقــي 

.2017 فيفــري 

حاتــم المــوري مديــر مســاعد التكويــن بمؤسســة 
التونســية.  الوطنيــة  الإذاعــة 

ــة  ــد الصحاف ــتاذ بمعه ــزاوي أس ــم الحي ــد الكري عب
وعلــوم الأخبــار وعضــو المجلــس العلمــي. رئيــس مركــز   
ســابق  ومديــر   media développement center
ــين.  ــين والإتصالي ــب الصحفي ــي لتدري ــز الإفريق للمرك

نــى إســماعيل مراســلة جهويــة لإذاعــة المنســتر مــن 
المهدية.

محمــد الجــربي أســتاذ تاريــخ ومنســق ماجيســر 
صفاقــس.  بجامعــة   Cross-media

كــمال جرفــال عميــد كليــة الأداب والعلــوم الإنســانية 
بجامعــة صفاقــس. ياســين كاشــا مســؤول المكتــب 

ــس. ــدود تون ــلا ح ــلون ب ــة مراس ــي بمنظم الإقليم

قيس صفوان صحفي براديو Dream FM صفاقس.

هاديــة كربــول مســؤولة تقنيــة باســتوديوهات معهــد 
الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

محمــد ســامي الكشــو مديــر مكتــب صفاقــس 
ــر  ــون في الماجيس ــاء ومك ــا للأنب ــس إفريقي ــة تون لوكال

بصفاقــس.   Cross-media

 Dream FM  حمــزة الخلفــاوي صحفــي، إذاعــة
بصفاقــس.

كلــوس أنريــك Klaus Enrique باحــث في معهــد 
البحــوث حــول المغــرب المعــاصر. 

أحمــد العبيــدي أســتاذ باحــث في القانــون بالجامعــة 
العربيــة للعلــوم. 

النــوري اللجمــي رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة 
البــري.  للســمعي 

ــة بمؤسســة  ــر الشــؤون القانوني ــواري مدي المــدني اله
ــة التونســية.  الإذاع

التصويــر بوكالــة  مالــك المحــواشي رئيــس قســم 
للأنبــاء. إفريقيــا  تونــس 

وعلــوم  الصحافــة  أســتاذ بمعهــد  المــروكي  منــوبي 
 )2017 )أفريــل  الصحافــة  مجلــس  عضــو  الإخبــار 

أســتاذ   Mattelart Tristan ترســن  ماتــلارت 
ــس II باحــث  ــة باري ــي جامع ــة الفرن ــد الصحاف بمعه
ــوث متعــددة الإخصاصــات في  بمركــز التحاليــل والبح

ــلام.   ــال الإع مج

ماتــراس كوريــن Matras Corinne مستشــارة، 
شــاركت في وضــع مقاييــس الجــودة في مجــال التكويــن 

ــا، تحــت إشراف اليونســكو.  الصحفــي في إفريقي

محمــد صالــح مشــيش طالــب ماجســر الإنتــاج 
ــار. ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــري بمعه ــمعي الب الس

وليد الماجري صحفي. 

حبيبــة الماجــري الشــيخ صحفيــة حــرة وعضــو 
.)2017 أفريــل   ( الصحافــة  مجلــس 

كريــم ميميتــه المديــر العــام المســاعد بالمدرســة العليا 
للهندســة والتصميــم في المجــال الســمعي البري.
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كاهيــة   Florence Minery ميــري  فلورنــس 
مديــر قســم »المتوســط – آســيا« قنــاة فرنســا الدوليــة     

 .)France Médias Monde(

للتجديــد  العامــة  بــالإدارة  مديــر  الملــوح  عــمار 
ــي. ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــوزارة التعلي ــي ب الجامع

نجيــب المكنــي المنســق الجهــوي لبرنامــج النفــاذ إل 
المعلومــة المــادة 19.

نبيل المدب مدير مركزي بالإذاعة التونسية. 

منــى مطيبــع مديــرة التكويــن والعلاقــات الخارجيــة 
بوكالــة تونــس أفريقيــا للأنبــاء وطالبــة دكتــورا بمعهــد 

الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

 Najar « ــز استشــارات ــام مرك ــر ع رضــا النجــار مدي
.» Media Consulting

ســفيان النــواشري أســتاذ تطبيقــات الإعلاميــة في 
اختصــاص التصويــر الشــمي بجامعــة سوســة.

أندريــا   نــوسي   Andrea Nusse   مســؤول   قســم  
 الصحافــة   الدوليــة   وبرنامــج   الحــوار   الإعلامــي   بمنظمــة  
    Friedrich-Naumann  فريديــش   نيومــان   الألمانيــة 

   Stiftung für die Freiheit    ) Potsdam ( 

ــن  ــر مســاعد في مجــال التكوي ســامي الوســلاتي مدي
الصحفيــين  لتدريــب  الإفريقــي  بالمركــز  والبحــوث 

والاتصاليــين.

ــدى  ل ــق  röble Bernd منس ــد  رن با ــل  روب
.Deutsche Wel le Akademie

رجــاء الســعداني مستشــارة إعلاميــة لــدى رئاســة 
ــات  ــناد بطاق ــة لإس ــة الوطني ــة باللجن ــة مكلفّ الحكوم

الإحــراف الصحفــي.

ومنســق  الاداب  في  أســتاذ  صــبري  الديــن  نــور 
سوســة. بجامعــة   Cross-média الماجســتر 

ــة  ــن بالإذاع ــز التكوي ــرة مرك ــعيدي مدي ــوم الس كلث
ــية. ــة التونس الوطني

ضمــن  بمهمــة  مكلــف  خبــر  ســوادوقو  مــوسى 
برنامــج دعــم المؤسســات الإعلاميــة التونســية، مكلــف 

بالدراســات الأوليــة. 

صــلاح الديــن الكريمــي طالــب بمعهــد الصحافــة 
 BBC ــص بـــ ــار, الإجــازة الأساســية, مرب ــوم الاخب وعل

Media Action

صــلاح الديــن الصكوحــي طالــب بمعهــد الصحافــة 
وعلــوم الأخبــار, الماجســتر المهنــي في الإنتــاج الســمعي 
البــري )وشــملت الاتصــالات نخبــة أخــرى مــن طلبــة 

الاجــازة والماجســتر(

 IFM حامد السويح الرئيس المدير العام لراديو

 Dream FM الطيــب الشــمنقي المديــر التنفيذي لــــ
قس بصفا

زهــير الــتركي المديــر العــام للتجديــد الجامعــي بــوزارة 
التعليــم العــالي والبحــث العلمــي

اختصــاص  إنقليزيــة  أســتاذ  الطرابلــي  حنــان 
سوســة بجامعــة   Cross-media ماجســتر 

وحيــد الحيــدري مديــر هيــاكل البحــث بــالإدارة 
العامــة للبحــث العلمــي بــوزارة التعليــم العــالي

صــلاح الديــن الوســلاتي أســتاذ بمعهــد الصحافــة 
وعلــوم الأخبــار

توفيــق اليعقــوبي مديــر ســابق لمعهــد الصحافــة وعلوم 
الأخبــار وعضــو المكتب التنفيــذي لجمعيــة »يقظة«

يــرى النــوالي طالبــة بمعهــد الصحافــة, الإجــازة 
الأساســية في علــوم الأخبــار 

محمــد اليوســفي كاتــب عــام بالنقابــة الوطنيــة 
للصحفيــين التونســيين مكلــف بملــف الحريــات الصحفية

سمير الزراعي كاتب عام  معهد الصحافة وعلوم الأخبار 

ســامية الــزواري مستشــارة صحفيــة برئاســة الحكومــة 
مكلفــة باللجنــة اة لإنشــاء بطاقــات الاحــراف الصحفــي. 

51بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس

الملحق 2 / قائمة في الاتصالات



ملحق 3
المراجع والمواقع الإلكترونية

Actes du colloque du World Journalism Education Congress, Rhodes University, South Africa, 5-7 
July 2010, panel 6 : « Driving the future of Journalism Curricula », http://bit.ly/2AIL5Fk 

Annuaire des anciens de l’Institut de presse et des sciences de l’information, 2009

Big Data, Smart Media? Connecting Content, Audience and Information, Northwestern University in 
Qatar, 2014, http://bit.ly/2kbJf8I 

Convention collective nationale concernant les entreprises de presse, 24 juillet 1975

Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de 
l’édition.

Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et 
portant création d’une Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle

Instance nationale pour la réforme de l’information & de la communication, rapport général, septembre 
2012, http://bit.ly/2AJc5EE   

Institut de presse et des sciences de l’information, brochure de présentation, sans date

Les radios associatives et communautaires en Tunisie, état des lieux 2015, Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires, http://bit.ly/2ngSK7M 

Media Industries in the Middle East, Northwestern University in Qatar, 2016, http://bit.ly/2zB0GCs 

Media Use in the Middle East: An Eight-Nation Survey, Northwestern University in Qatar, 2013,  
http://bit.ly/2AlogV8 

Modèles de cursus pour la formation au journalisme, série Unesco sur la formation au journalisme, 
2009

« Profession : journaliste », dossier de L’année du Maghreb, n° 15, 2016 et notamment : CHOUIKHA 
Larbi, « Une « transition » difficile », Note sur l’état de la recherche en sciences de l’information et 
de la communication en Tunisie, et EL BOUR Hamida, « Être correspondant régional en Tunisie : De 
l’aliénation au pouvoir à la liberté totale »

Syndicat national des journalistes tunisiens, Rapport sur le statut social et professionnel des 
membres, http://bit.ly/2AlsXhG et Rapport annuel sur la liberté de la presse, http://bit.ly/2Als0pF 

Holding the government to account ?, What audiences want from the media, BBC Media Action, 
septembre 2013, http://bbc.in/2AGQQAk

ABID Nader et al., « Le rôle des médias et des TIC dans les « révolutions arabes » : l’exemple de la 
Tunisie », Chimères, 2011/1, n° 75

بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس 52



AIACHI Sophie-Alexandra, Pouvoir médiatique et transition politique, le cas de la Tunisie, Observa-
toire des mutations politiques dans le monde arabe, Institut de relations internationales et straté-
giques, 2013, http://bit.ly/2ibzzHj

BALIMA Théophile Serge, « Un journaliste professionnel est-il universel ? Réflexion sur la pratique jour-
nalistique en contexte africain », Les Cahiers du journalisme, n° 16, 2006

BARATA MIR Joan, Political and Media Transitions in Tunisia: A Snapshot of Media Policy and 
Regulatory Environment, Internews, 2011

BEBAWI Saba, Investigative Journalism in the Arab World, Issues and challenges, University of 
Sydney, Palgrave Macmillan, 2016

SAMEH Chabbeh, « Les journalistes spécialisés et l’expertise ». Évolution des formes de 
professionnalisation dans les journaux d’information avant et après la révolution « Bouazizienne », 
Les Enjeux de l’information et de la communication, 2012/1, n° 13/1

CHAUDET Bruno, « La Revue tunisienne de communication », Revue française des sciences de l’infor-
mation et de la communication, 6/2015, janvier 2015, http://bit.ly/2jwXtx0 

CHOUIKHA Larbi, « Médias et transition en Tunisie : de la configuration étatiste à l’amorce d’un 
processus de désétatisation de l’information », Refsicom « Communication et changement », 
octobre 2016, http://bit.ly/2jFoBKg  

CHOUIKHA Larbi, La Difficile Transformation des médias, éditions Finzi, Tunis, 2015

CHOUIKHA Larbi, « Evaluation de la mission de service public audiovisuel en Tunisie », in La mission 
de service public audiovisuel dans la région Maghreb/Machrek, Rapport régional, Panos Paris et 
Observatori Mediterrani de la communicazione, 2012

CHOUIKHA Larbi, « Propriétés et particularités du champ politico-journalistique en Tunisie », NAQD, 
1995/1

DOWSON-ZEIDAN Najla, EATON Tim et WESPIESER Karen, After the revolution – what do Libyans 
and Tunisians believe about their media? BBC Media Action Research report, Issue 06, 2015,   
http://bbc.in/2kl2RHT

DUPRET Baudouin, KLAUS Enrique et GHAZZAL Zouhair, « Commenter l’actualité sur internet. La 
structure d’intelligibilité d’un forum de discussion arabe », Réseaux, 2010/2, n° 160-161

EL BOUR Hamida, Médias publics arabes et transition démocratiques, Actes du colloque international 
des 26 et 27 avril 2012, Institut de Presse et des sciences de l´information. Konrad-Adenauer-
Stiftung, http://bit.ly/2i8PupF

ELHAOU Mohamed Ali et FITOURI Aida, « La profession journalistique après la « révolution du jasmin 
» sous l’emprise de la modernisation », Les Enjeux de l’information et de la communication, 2015/1, 
n° 16/1

EL ISSAWI Fatima, Tunisian Media in Transition. Carnegie Endowment for International Peace. Middle 
East, 2012, http://ceip.org/2ArM75I 

EL ISSAWI Fatima, Tunisian media and political polarization: glorifying the self, rejecting the other, 
in LONGO Pietro et MERINGOLO Azzurra (dir.), The Tunisian Media: Between Polarization and 
Compromise, Arab media report, http://bit.ly/2zXM5Wh 

53بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس

ملحق 3  /    المراجع والمواقع الإلكترونية



FERJANI Riadh, « Chapitre 3. L’économie informelle de la communication en Tunisie : de la résistance 
à la marchandisation », in Piratages audiovisuels. Les voies souterraines de la mondialisation culturelle. 
Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Médias-Recherches », 2011

FERJANI Riadh, All the sides of censorship : Online media accountability practices in pre-revolutionary 
Tunisia. MediaACT. Working paper, 12/2011, http://bit.ly/2zHo55q

FRISQUE Cégolène, « Précarisation du journalisme et porosité croissante avec la communication », 
Les Cahiers du journalisme n° 26, printemps-été 2014

GAMAOUN Sahraoui, Agence Tunis Afrique Presse : Pour une information objective et pluraliste, 
2016

HAMDANE Mohammed « Pour une école de recherche spécifique en sciences de l’information et 
de la communication », Revue tunisienne de communication, n° 42, juillet/décembre 2003

HAMMAMI Sadok, « La presse tunisienne : transformations et continuités », Revue tunisienne de 
communication, n° 64-65, 2015

HAMMAMI Sadok, « Quand le peuple rentre en scène », Médium, 2011/4, n° 29

HAUGBØLLE Rikke Hostrup Haugbølle et CAVATORTA Francesco, ‘Vive la grande famille des médias 
tunisiens’ Media reform, authoritarian resilience and societal responses in Tunisia, The Journal of 
North African Studies, Vol. 17 , Iss. 1, 2012 

HIZAOUI, Abdelkrim, « De la formation au journalisme à la formation à la communication : 
Rétrospective d’un itinéraire laborieux ». Al-magallat al-tunisiyyat li-’ulum al-ittisal, 2005

HIZAOUI, Abdelkrim, Comment : « Media Aid? Or International Politics? », 24 octobre 2017,  
http://bit.ly/2j43Bxh

KLAUS Enrique, « La restauration autoritaire au prisme des instruments de propagande. Le cas de 
l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) », Politique africaine, 2017/2, n° 146

KLAUS Enrique, « Les journalistes face aux révolutions », La Vie des Idées, Dossier « Presse et 
Démocratie », 2011, http://bit.ly/2fH5Vfi 

KOCH Olivier, « Les médias dans les « transitions démocratiques » : état des lieux et prospective », 
Questions de communication, 2015/2, n° 28

KOCH Olivier, « La (re-)professionnalisation du journalisme tunisien dans la période transitionnelle : 
le rôle des acteurs extra-nationaux », et « La transnationalisation de l’information et du journalisme, Le 
cas de la région arabe », GUAAYBESS Tourya, in La Circulation des productions culturelles, Cinémas, 
informations et séries télévisées dans les mondes arabes et musulmans, sous la direction de 
MARCHETTI Dominique, Centre Jacques-Berque, Institut français d’études anatoliennes, « Description 
du Maghreb », Rabat, Istanbul, mars 2017

LYONS Jonathan, The Western University and the Arab Tradition, A ‘Secret’ History, Northwestern 
University in Qatar, “ Occasional Paper Series ”, 2015, https://bit.ly/2pFgSit 

MARTIN J. D., SCHOENBACH K., et NAQVI, S., Testing stereotypes about the online Arab public 
sphere: Predictors of concerns about internet surveillance in five Arab countries. Paper presented at 
the meeting of the Association for Education in Journalism & Mass Communication, Chicago, 2017

MATTELART Tristan et FERJANI Riadh (dir.), « Monde arabe : les révolutions 2.0 n’ont pas eu lieu », 
Médiamorphoses, n° 30, automne 2011

بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس 54

ملحق 3  /    المراجع والمواقع الإلكترونية



MAZZELLA Sylvie (dir.), La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud, IRMC-Karthala, 
2009

MELLOR Noha, Modern Arab Journalism, Problems and Prospects, Edinburgh Universty Press, 2007

MERINGOLO Azzuro, The Role of the Media in Turbulent Transitions: the Case of Egypt and Tunisia, 
http://bit.ly/2zYXbKo 

METRAL André, La presse écrite tunisienne autour du 14 janvier 2011 : Ruptures, continuités et 
flottements, 2012, http://bit.ly/2yc8YPC 

MORGAN Clara, Who Defines “Excellence” in Education? And How?, Al-Fanar Media, mai 2016,  
http://bit.ly/2ApcPht 

NAGAZI Escander et AZIZI Asmaa, Rapport sur la présence de la langue française dans les médias 
tunisiens, Institut français, janvier 2017

NAJAR Ridha, « L’enseignement des Sciences de l’Information au Maghreb : réalités et perspectives 
», Revue tunisienne de communication, n° 11, janvier/juin 1987

NAJAR Sihem (dir.), Penser la société tunisienne aujourd’hui : la jeune recherche en sciences 
humaines et sociales, IRMC-Cérès éditions, 2013

NAJAR Sihem (dir.), Les réseaux sociaux sur Internet à l’heure des transitions démocratiques, IR-
MC-Karthala, 2013

Parsing “Arab Spring”, Northwestern University in Qatar, 2014, http://bit.ly/2Aqh5gY 

PINTAK Lawrence, Islam, Identity and Professional Values: A study of Journalists in three Muslim 
majority regions, 2013

RAMPAL Kuldip Roy, Professionals in search of professionalism : Journalists´ dilemma in four Maghreb 
states. Gazette 58, 1996 

STEPAN Alfred, Tunisia´s transition and the twin tolerations. Journal of democracy, 2012

TAYAH Latifa, « La société civile face à l’ambition du pluralisme médiatique au Maghreb » et SMATI 
Nozha, « La presse régionale en Tunisie : une presse de territoire marginalisée », Horizons Maghrébins, 
« Médias au Maghreb et en milieu migratoire. Etat des lieux, production, réception et enjeux politiques, 
économiques et culturels », n° 62, Presses universitaires du Mirail, 2010

TOUATI Zeineb, Presse et révolution en Tunisie : rôle, enjeux et perspectives, Journal for Communication 
Studies, vol. 5, n° 1, 2012, http://bit.ly/2ycp3oQ 

TWEISSI Basim, Teaching Journalism in The Arab World : Challenges and Lost Opportunities, Al-Fa-
nar Media, juin 2015, http://bit.ly/2Ak9vSh 

YACOUB Souha, « Press Freedom in Tunisia, The Post-Revolution Challenges », EL BOUR Hamida, 
FREY Elsebeth and RAHMAN Md. Golam, « Media Landscape in Bangladesh, Norway and Tunisia 
» and YACOUB Taoufik, « The October 2012 General Strike of the Tunisian Journalists », in Elsebeth 
Frey, Mofizur Rhaman et Hamida El Bour (dir.), Negotiating Journalism. Core Values and Cultural 
Diversities, Göteborg: Nordicom

55بحث / دراسة حول التكوين الصحفي في تونس

ملحق 3  /    المراجع والمواقع الإلكترونية



ملحق 4
نظام الدراسات بمعهد 

الصحافة سنة 1998
الضارب أشغال تطبيقية / أشغال موجهة الدروس وحدات السنة الأولى / المرحلة الأولى

3

3

3

3

3

52 س

52 س

78 س

52 س

52 س

اللغات
• عربية 	

• فرنسية 	

• انقليزية	

• ترجمة 	

• تقنيات التحرير 	

1

1

52 س

52 س

العلوم القانونية و الإقتصادية 
• مدخل عام للقانون و القانون الدستوري 	

• إقتصاد	

1

0.5

0.5

1 26 س

52 س

52 س

26 س

العلوم الإنسانية و الاجتماعية  
• علم الإجتاع 	

• تاريخ الصحافة	

• الحضارة في العالم المتوسطي 	

• علوم المنهجية 	

2

2

0.5 26 س

39 س

39 س

التعليم المختص  
• صحافة )مستوى 1(	

•  اتصال )مستوى 1(	

• *معالجة النصوص 	

338 س  286 س المجموع 
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الضارب أشغال تطبيقية وأشغال موجهة الدروس وحدات السنة الثانية / المرحلة الأولى

3

3

3

3

3

52 س

52 س

78 س

52 س

52 س

اللغات
• عربية	

• فرنسية 	

• أنقليزية	

• ترجمة	

• تقنيات التحرير 	

1

1

52 س

52 س

العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف  
• القانون الإداري والعلاقات الدولية 	

•  مدخل إل الترف والإحصاء 	

1

0.5

0.5

1 26 س

52 س

26 س

26 س

العلوم الإنسانية و الاجتماعية  
• علوم اجتاعية )علم النفس الاجتاعي(	

• تاريخ حركات الإصلاح في القرن 19	

• جغرافيا	

• مدخل إل علم المكتبات والتوثي والاقتصاد المكتبي 	

2

2

0.5 26 س

39 س

39 س

الاختصاص  
• صحافة )مستوى 2(	

• اتصال )مستوى 2(	

• إعلامية 	

338 س  286 س المجموع 
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الضارب أشغال تطبيقية / أشغال موجهة الدروس وحدات السنة  الأولى / المرحلة الثانية

1
1

104 س
52 س

التحرير الصحفي 
التحرير الصحفي 	•
صحافة الوكالة 	•

1
1 104 س

52 س
الصحافة المكتوبة  

فنون الرسم والطباعة	•
سكرتارية التحرير 	•

1
1
1
1

52 س
52 س
26 س
26 س

الصحافة السمعية البصرية   
إذاعة 	•
 تلفزة 	•
التصوير الصحفي 	•
الإلقاء  	•

1
1
1
1

52 س
26 س
26 س

 52

منهجيات البحث والتكوين للدعم
قانون الصحافة 	•
 حقوق  الإنسان	•
 تاريخ الأفكار السياسية	•
 منهجيات البحث  	•

416  س  208  س المجموع 
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الضارب أشغال تطبيقية / أشغال موجهة الدروس وحدة السنة الثانية / الدورة الثانية

1
1
1
1

78 س
65 س
65 س
26 س

الانتاج الصحفي )السداسي الأول( 
• ورشة الإنتاج الصحفي )مكتوب(	
• ورشة الإنتاج الصحفي )إذاعة( 	
• ورشة الإنتاج الصحفي)تلفزة(	
• الإلقاء  	

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

156 س
26 س

156 س
26 س

156 س
26 س

الإنتاج الصحفي / السداسي الثاني   
• اختيار 1 	

• ورشة الإنتاج الصحفي )مكتوب(	
• تحليل الصورة	
• اختيار 2	

•  ورشة الإنتاج الصحفي )إذاعة(	
• الإلقاء	
• اختيار 3	

•  ورشة الإنتاج الصحفي )التلفزة(	
•  الإلقاء	

1
1

52 س
التكوين التكميلي    

• ندوات البحث 	
•  شهادة ختم البحث 	

1
1

156 س
الصحافة المتخصصة 

• ورشة صحافة الاختصاص 	
• الربص   	

624 س  المجموع 

الضارب عدد الساعات وحدات الديبلوم الوطني للدراسات العليا )سنة(

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32 س
32 س
32 س
32 س
40 س
60 س
80 س
30 س
60 س
50 س
15 س
75 س

100 س
50 س
30 س

•  قانون الصحافة والمؤسسات الصحفية 	
•  اقتصاد وترف في المؤسسات الإعلامية	
•  المجتمع ووسائل الإعلام	
•  اللغة الانقليزية 	
•  ورشة التحكم في الحاسوب  	
•  ورشة تقنيات التحرير الأساسية 	
•  ورشة الأشكال الصحفية: الريبورتاج والتحقيق والحوارات 	
•  ورشة فنون الرسم وتقنيات الطباعة 	
•  ورشة سكريتاريا التحرير	
•  ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب 	
•  ورشة الإلقاء الإذاعي 	
•  ورشة الصحافة الإذاعية 	
•  ورشة الصحافة  التلفزية البرية	
•  ورشة الملتيمديا والإنتاج 	
•  فضاء المحاضرات )ثقافة، اقتصاد وسياسة...(	
•  الربص )شهر ونصف(	

750 س  المجموع 
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برنامج دعم قطاع 
الاعلام في تونس

تكوين،
تحديث ونجاعة

يهــدف برنامــج دعــم قطــاع الاعــلام في تونــس إل إصــلاح 

كــا  والمحليــة.  الوطنيــة  الاعــلام  وســائل  وتحديــث 

ــع المهنــي عــى  ــه إل إضفــاء الطاب يســعى المشرفــون علي

ــم  ــلام والتنظي ــال الإع ــة في مج ــات الفاعل ــف الجه مختل

والتكويــن المســتمر.

ــة  ــن طــرف والجمهوري ــج الممــى م ويعمــل هــذا البرنام

ــارط  ــوان الف ــاد الأوروبي في ج ــة الاتح ــية ومفوضي التونس

ــي  ــهد الاعلام ــر المش ــى تطوي ــل ع ــة تموي ــار اتفاقي في إط

عــى المســتوى الوطنــي مــن خــلال ضــان التدريــب 

الســمعية  المعــدات  وتوفــر  الاســراتيجية  والنصائــح 

ــوي  ــتوى الجه ــى المس ــر وع ــزة الكمبيوت ــة وأجه والبري

عــبر تنظيــم دورات تدريبيــة مســتمرة ومتنوعــة.

ويتضمــن البرنامــج الممــول مــن طــرف الاتحــاد الأوروبي بمــا 

يزيــد عــن 10 مليــون يــورو )30 مليــون دينــار( والمنضــوي 

الصحفيــين  لتدريــب  الافريقــي  المركــز  إشراف  تحــت 

ــد  ــدة عدي ــة لفائ ــن 100 دورة تدريبي ــر م ــين أك والاتصالي

ــة  ــس العاصمــة ومــن المناطــق الداخلي المشــاركين مــن تون

ــي. ــي والمح ــلام الوطن ــر الإع ــول تطوي ــة ح و20 دراس

ويتــم عــلاوة عــى ذلــك إصــدار 20 كتابــاً مــع دعــم 

ــي  ــز الافريق ــة والمرك ــلام العمومي ــائل الإع ــراتيجي لوس اس

ــم حلقــات دراســية  ــين وتنظي ــين والاتصال ــب الصحفي لتدري

مشــاريع  وتشــجيع  الصحافــة  قطــاع  لمناقشــة  دوريــة 

المجتمــع المــدني ذات الصلــة.

ــج المنتظرة: النتائ

ســيمكن هــذا البرنامــج الــذي يمثــل ثمــرة عمــل شــامل 

وتشــاور وتنســيق مــع أبــرز المســتفيدين مــن تحديــد 

الصعوبــات التــي يعــاني منهــا القطــاع. مــا سيســاهم في حــل 

عديــد الاشــكالات مــن خــلال خطــة عمــل تتضمــن خاصــة:

تفعيل القوانين الحالية للإعلام وهيكلة وسائل الإعلام، 	•

مع إيلاء اهتمام خاص بجدواها الاقتصادية.

الإصلاح الهيكلي للمؤسسات الإعلامية والشركات 	•

ذات الصلة، بما في ذلك دعم وسائل الإعلام العمومية 

وإعادة هيكلتها الداخلية.

تعزيز قدرات أصحاب المهنة: صحفيون ومسؤولون 	•

ومدربون وصناع قرار والجهات الفاعلة في المجتمع 

المدني على المستويات المحلية والوطنية.

النفاذ إلى المعلومة المستقلة والجيدة على المستوى 	•

المحلي والجهوي والوطني.

الاحاطة بالشباب، من خلال التعليم الإعلامي.	•

دعم صورة المرأة ومشــاركتها في وسائل الإعلام	•

المســتفيدون:
المعاهد العمومية للتدريب الإعلامي:

والإعلاميــين  الصحافيــين  لتدريــب  الإفريقــي  المركــز 
)تكويــن مســتمر(، معهــد الصحافــة وعلــوم الإعــلام 

جامعيــةٌ(. )مؤسســة 

وسائل الإعلام العمومية التونسية:
التلفزيــون الوطنــي، الإذاعــة الوطنيــة، الشركــة الجديــدة 
للطباعــة والصحافــة والنــشر، وكالــة تونــس إفريقيــا 

ــاء. للأنب

 الهيئات التنظيمية والتعديلية:
ــري،  ــمعي الب ــال الس ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي  الهيئ
مجلــس الصحافــة )قيــد الإعــداد(، النقابــة الوطنيــة 

التونســيين. للصحفيــين 

 الهياكل العمومية:
 رئاســة الحكومــة، مجلــس نــواب الشــعب، وزارة الربيــة 

والتعليــم، وزارة الشــباب والرياضــة.

 وسائل إعلام خاصة )تجارية وجمعياتية(:
متعــدد  التكويــن  في  المشــاركة  الإعــلام  وســائل   
الاختصاصــات، والمســتفيدين مــن الدراســات، بدعــم مــن 
المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك وســائل الإعــلام المحليــة.

www.mediaup.tn
https://www.facebook.com/Mediauptn
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